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المحتوبات 


المقدمة 1 
سلوكنا الاجتماعي وبنية العائلة في المجتمع العربي 
الاتكالية. العجزء التهرب 0 
الوعي والتغيير 4 


ا العريى وأا تقدأ ١8‏ 


تكناز ل هةة المقوفاث الخحن محتيهنا وشتخصمتنا الاحماعد: 
بتحليل نقدي قد يبدو احيانا عنيفا. ومن يسلك هذا السبيل في الكتابة 
عليه ان يوضح الاسباب التي دفعته الى ذلك. وفيما يلي سأحاول ان 
افعل هذاء. وان كان هذا امرا على جانب كبير من الصعوية لانه 
شخصي وخاص. 

داه 

تشئق) هذ القدمات. من ' تحاضرات: ‏ القنتها: ق: جامعة 
جورجتاون في العام الدراسي 1١937”‏ 1917/4 . وكان معظم الحضور 
من طلبة الماجيستير والدكتوراه. شبانا وشابات نصفهم تقريبا من 
الاميركيين. والباقون عرب بينهم اللبناني والسوري والسعودي 
والكويتي وفتاة جزائرية واهدة. وكان موضوع المحاضرات « التغير 
الحضاري في المجتمع العربي) ». 

كان هذا العام الدراسي موفقا غاية التوفيق» ولعله الاكثر 
امتاعا بين عشرين عاما من التدريس الجامعي. لن انسى الساعات 
التي امضيناها سوياء طلابي واناء في البحث والمناقشة, فقد اوضحت 
في ذهني العديد من القضايا النظرية وزادت من تفهمي لمشكلاتنا 
الاجتماعية والنفسية. واود ان اسجل هنا شكري وتقديرى للطلاب 
الذين اشتركوا في هذه المناقشات. واخص بالذكر منهم ادمون غريب 


ضحد 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


وعلاء الدين حريب ونائلة السويل وهايدي فيليس ومثيرة زركين وهم 
جميعا اصدقائىء. لما قدموه من اقتراحات وملاحظات نقدية صائية. 
زلاعل لأ آناكه ]ذا قلت اكدالولة متنا ركديى الفعالة ناكا ن باتكانى تر 
فاه القيمات «بالشتكل:الذى فنشريه لفصيل ال حمهون والبسترمق القراء 

كان لهذه المقدمات التى نشرت تباعا في عام .,١191/4‏ صدى 
نعيدا ل /|وساظ عديدة: ف العالم العرفي : وكنك كقوف فر تشرها من 
وده افحل سلتة ون كشا عر :طبيعة الفكلات التي ,ركرك عليه 
والاسلوب المباشر الصريح الذي اتبعته في تحليلي. ويسعدني ان اقول 
ان يشمن التفليقاف: الح وجساتتى كافك ا تجا بده ومنافنة. 

أبعت ادراقه يتخل نه الكجوية: ان القتارى" اللخردى قار 
على استيعاب الفكر وقبول النقد مهما كان عنيفاء اذا شعر انه ينيثق 
من موقف صادق يرفض التمويه ويهدف الى كشفه الواقع على حقيقته. 
والقارى « العادي » ( لا ١‏ المتقف » فقط ) هو الذي يستطيع ان 
بحدد الاتجاه الذي يتوجب على التغدير الاجتماعي أن يبتجه فيه. اني 
اشم تقبى نين :يدض القارى “العادي نه ناككن .ومن اتقيل الك 
الاخير. 

القيت محاضراتى باللغة الانكليزية. وكنت حتى سنتين خلتا لا 
اكتب ,الا بالاتكليزية ولا [سيحلم التفكير الابها:.واذا ضنانف إن عقت 
مقالا في العربية كنت اهرع الى اصدقائي المتمكنين من العربية طالبا 
اليهم تصحيح لفتي واسلوبي. وكان هذا يجز في نفسي. اذ اني في 
ضفري كنك ,تتديد التعلق: باللقة العريمة وكانت متقدردي الافشائية 
حيد: ,كما مود افتتادى سدق مر لتنا ن الذى علمتى كلها 


بحا 1 حي 


المقدمة 

اعرف من الصرف والنحوء وكان يمنحني اعلى العلامات في الانشاء. 

منذبهدة الخدت هل لنت ان الا تتشي كتاءا الا عاللفة العوفية وها 
ازال على هذا العهد ( لعلني اوفق ). ومنذ ذلك الوقت وانا اطالع الكتب 
العربية وادرس اللغة من جديد. وقد تحسنت ملكتي اللغوية وصار 
تافكانى الكدابة كتين السهولة .وان كتك. ها آزال ارتكي اخطاء 
نحوية. فأنا ما ازال في أول الطريق, واعتذر للقارى' اذا ما وجد في 
املرين نذا من الحفاف» وكدالة فق اللون العفو أن القدررة بعل 
التعور الضتكيم اصعب كرون درن ابدلكف شركل:اللعة ربوا الشكل 
ق آخر الأمو المسة كود مقدرة زاقية عن امعلاك اللغة بل االشكلة 3 
اللغة نفسها وفي العقل الفاعل فيها. ولا يقرر قوة التعبير في أية لغة الا 
الفكر الذي تصوغه فيصوغها. 

كانت مناقشاتي مع الطلبة تجري في جو من المرح ملي" بروح 
النكتة والثقة والتبادل الفكري الحر. لكن في الفصحى يختفي المرح 
ويأخذ الجو طابعا جديا فيه الكثير من الاصطناع . ولعل السبب في ذلك 
مفوة :ال .صعوية التكتة بالتسنهى .وق هن :تكن هذه القالات 
مجمل النقاط الواردة في اللحاضرات والمناقشات فانها لا تنقل جو المرح 
الذي ساده والمناقشات التي تلتها. واسفي هنا شديد, فالجدية 
الكثيفة تبعث على الكآبة وتعرقل عملية الفهم. وارجو من القارى' ان 
يحاول تخيل الجو الذي طرحت فيه هذه الافكار ونوقشت, وان يعيد 
مسا غة تعابيرفنا الحافة احيانا ماساوية التكاهن زات لا مقت عند 
حدود الكلمة بل يتعداها الى المعاني التي ترمز اليها. 


١0 
لا يستطيع الانسان ان يعيش بلا ,02 حقيقة 6. ولكل انسان.‎ 


حت 1 عبن 


مقدمات لدراسسة المجتمع العربي 


'” حقيقته » يضم حياته حولها فتحدد اهدافها وتعطيها دلالة 
يوون 

كانت حفيقة حياقن هى :ذاقها الحقيقة القن هيمنت عل حياة 
القلنعطليضنين التقفين من الطليدة»"االتخظطوطة بج الدرق ديرا عورف 
بعد النكبة. ووجدوا لانفسهم مكانا في عالم التجارة أو العلم, 
فاستطاعوا ان يوفروا لانفسهم عيشا مريحا و « مستقبلا » مأمونا. 
عملت استاذا في احدى كيريات الجامعات الاميركية وكاتيا في 
الانكليزية اصاب نصيبا من النجاح لا بأس. به. وكانت حياتي 
البقاضة سعيدة فلم اكن كته نان الدهو قينا عن ول: يدا لى العالم 
على العكس. جميلا من خلال عيشي الهادى' المطمئن ومن خلال عملي 
الجامعي وكتاباتي وصداقاتي العديدة. وخيل الي ان الانسان 
يستطيع ان يحقق آماله وان يعيش سبعيدا. 

كان كامى ضكر :ل تلك الاراى» الكتدييية: حقيفة جاتنا 
الفكرية كنت :اجن ".3 الضيك» ا يروت واحشيع باهفحاي وامضى 
يخ اناننا ممتعة ‏ وكنك علس طرياة) تقاض ب ادونيس »تسد 
عن الموت والحياة والشمس والبحرء ونسترسل كأن هذه كلها كانت 
ملكا لنا. وكنا نشعر بأن الحياة عزيزة ويأننا اسعد من الآخرين 
لادراكنا ان الحياة قصيرة والشباب زائل والجمال لا يبيقى. 

ولانني في ذلك الحين احببت شيئين فوق كل شي آخر, الكتب 
وامسدقائي انقداينت: ل بحواقى مليكة وحافلة باللهدانك. ولد اكن ادر 
1ن الكفي تن تصني ومسل الورت: وا للكقناته وان السندافنات. شخخصضه 
ولا يبقى منها الا الطعم المر. 


ا ل 


ا 

فقتال» عكدها سكل الوح دق الأرمسستاة ننس بحميافات. الشيات 
ويصبح محافظا. متشددا. بلغت الاربعين. ولكن. بدلا من ان اصبح 
محافظا سبحت ثوويا يتفكيرى.: فقو كانت سفة 14507 والسسية إلى 
بداية مرحلة جديدة من حياتي اخذت فيها باعادة النظر جذريا 
بمواقفي الفكرية والسياسية السابقة جميعا. وكان ذلك نتيجة لالتقاء 
سنواتي الاربعين بصدمة الخامس من حزيران. 

اخر ايار ١53737‏ : انا في « ناكز هيد » على شاطى" كارولينا 
الشمالية في عطله اسبوع كامل تنتهي يوم الاثنين ‏ في 5 حزيران. 
زوجتي تناديني : « اخبار هامة. تعال اسمع الراديو. » اركب موجة 
مزبدة توصلني الى الشاطى الرملي. ونبدأ بسماع الاخبار : الحشود 
المصرية في سيناء. اغلاق مضيق تيران. الحرب على الابواب. عبد 
الناصر يقول : « لا“نريد الحربء نريد استرجاع حقوقنا. » 

فجأة يبدأ الستار بالارتفاع. الماضى يفتح ابوابه امامى. لم 
افك ووها :وال هده الستواع: سمتتفط رادي يانا الكى .بر إنتهاء الميرة 
الاتخيرة فق نافذة الطاكرة الك اقلتنا: فادز كساية :زان .حدق اتلاتعهنا 
من اللد اق :يوع:مناطن .من كانون: الأول سنة: 217 215 في :ظريقها الى 
اميركا. 
وجوه لم ارها منذ المهحرة تظهر امامي, كأنها لم تغب عدي 
لحظة ‏ وجوه رفقاء الصبا ‏ ياسر. صفوح. عمرء وليد. خالد. 
واسمع., من بعد.الأصوات المرحة تتعالى من جانب شاطى' «الجبلية» 
(اتذكر الاسم الآن), حيث ركبت اول حسكة وأكلت اطيب صحن فول 
في المقهى الصغير. قرب المسبح. وارى شارع النزهة وشارع جمال 


جد 1171 عت 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


باشا باشجاره العالية, وادخل سينما الحمراء ‏ ملعب احلامنا حيث 
كنا نشاهد الفيلم الواحد ثلاث مرات واربعا وخمساء في الاسيوع. 

خيط الماضي, الذي حسبت انه انقطع ‏ يعيدني الى طفولتي, 
الف ولد د يعيادي الى فلسيظين: ١‏ 

العودة. اشعر من جديدء بغريتي القاتلة. وعلى شاطى 
الاطلنطي اجابه اغترابي المزدوج. في تلك اللحظة ادرك ان الهرب 

مساء الاحد 6 حزيران . في طريقنا الى واشنطن نستمع الى نشرة 
الاخبار الساعة تلو الساعة. وقبل ان نأوي الى فراشنا نشاهد على 
التلفزيون مقابلة عبد الناصر مع نائب بريطاني : « لا نريد الحرب» بل 
نريد استرجاع حقوقنا ». 

صباح الاثنين © حزيران . توقظني زوجتي قائلة: «تلفنت 
السيدة فخري تقول ان القتال ابتداآ.» اشعر بارتياح شديد. يساوره 
شي" من القلق. ادير الراديو وقلبي يدق بعنف. 

مساء الاثدين © حزيران. معالم الكارثة اصيبحت واضحة ا 
شك فيها. ويبدأ احتفال الاميركيين بانتصار اسرائيل. وندخل في ايام 
الذل والانهيان. 


داب 

عندما نفيق من ذهولناء ندرك ان الكوارث تؤدي احيانا الى 
اليأس واحيانا الى ترسيخ ارادة الصراع. كان هذا اول درس اتعلمه 
من الجدلية التاريخية. 


١|‏ | اكد 


المقدمة 


شدة الصدمة قوت فينا الوعي وأاخذت تعمقه بوما بعد يوم. من 
هنا كانت تورية انكسار سنة .١9511‏ ان تستسلم لليأس امر كان 
يساوي الاستسلام للعدو. يساوي العودة الى حالة ما قبل الوعي. من 
هنا انبئقت القوة التي دفعت بقطاعات واسعة من البرجوازية المتقفة 
التي كنت انتمي اليها نحو الوعي الثوري (الذي لم يختمر فيما بعد في 
اغلبيية هذه القطاعات لاسباب موضوعية وزاتية). 

بعد حزيران مرت الايام حزينة مرة. لكن الامور اخذت تتفير 
وتأخذ طابعا متزايد الوضوح . بالنسبة الي. شعرت كأني كنت في غرفة 
مظلمة ثم رويدا رويدا بدأت الظلمة تنقشع. اخذني الوعي الجديد 
بشكل مفاجى وفيما بعد. اخذ يتعمق, بالقراءة. بالتجرية., بالتفكير. 

في جامعة جورجداون كنت احاضر في تطور النظريات السياسية 
والاجتماعية الاوروبية ابتداء من هيجل وانتهاء بسارتر. وكان عنوان 
المادة « تاريخ الفكر الاوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين. , 
وبالطبع كانت الماركسية تحتل جزءا كبيرا من هذه المحاضرات 
بصفتها خليفة الفكر الهيجلي وملتقى تيارات الفكر الاقتصادي 
الانكليزي. من جهة. والفكر الاشتراكي الفرنسي من جهة اخرى. 
ولاقت هذه المحاضرات التي كنت قد ابتدأت بالقائها سنةه ,.١959‏ 
قبولا حسنا بين الطلبة مما دفع رئيس دائرة التاريخ الى ان يطلب الي 
الاستمرار فيها عام ١53572 ١977‏ وعام ,١15315 ١9377‏ ومن 
ثم, كل عامء دون انقطاع. 

ومع انني كنت في مطلع العام الدراسي اعيد النظر في محاضراتي 
وانقحها واعيد كتابة مقاطع منهاء فانني لم اغير قط تلك المقاطع 
المتعلقة بماركس. وكنت حتى سنة ١1737‏ اعالج الماركسية من زاوية 


به حت 


مقدمات لدراسة الجتمع العربسي 


الفكر الليبرالي الكلاسيكي, فاتناول ماركس من حيث أنه مفكر 
اورويي « اخر » وانقد نظريته الجدلية في ضوء «٠‏ الفشل » الذي 
اصاب تنبؤاته حول حتمية انهيار النظام الراسمالي والشكل الذي 
اتخذته الماركسية في الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية 
الاخرى. وهكذا بقيت ارفض الماركسية. طوال سنوات عديدة. بشكل 
لا بقيل اعادة النظر. 

وفي صيف ١177‏ اخذت في اعداد محاضراتي لفصل الخريف, 
ولسبب لا ادري مصدره ايتدأت بماركس. وما ازال اذكر قراءتي 
لماركس ذلك الصيف! شعرت كأنني اقرآه للمرة الاولى. لم اعرف 
تجربة هزتني بهذا الشكل منذ قراءتي الاولى ‏ وانا في السابعة 
عشرة ,التوتهم الكن وق :فيققنة: .تلك السين: كان غاطفيا اكت مته 
فكريا كينها نفد ماركس ال امسن تنكيرئ. 

وكان من نتائج هذه التجرية انها كشفت لي عن مقدرة الثقافة 
المسيطرة في تكوين عقلية الفرد واخضاعه لقيمها وتضليله على اعمق 
المستويات. وشعرت انني ابتدأت بكسر القيود الفكرية التي كبلتني, 
واصبحت اسير في اتجاه فكري مستقل استمده من قوة داخلية وليس 
من قوة تسيطر علي من خارج. وادركت ان الخطوة الاولى الى التحرير 
تكمن في التحرير الذاتي. وان بداية التحرير تكمن في التخلص من 
عبودية الفكر المسيطر. ‏ 
“ولك سجرعان نا اكتتتقك ان تحفيق هده الخطوة لكسن- اموا 
سهلا وانما هو في غاية الصعوبة. اذ ان التحرر الذهني يتطلب عملية 
غسل للدما غ؛ جذرية وطويلة المدى. واعادة نظر في جميع ركائز الفكر 
الوروك .والتستفن مفة. (الخقافة: الموممتة:.واخشباعه لنقن: متمد 
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في هذه الفترة تبين لي امر آخر : من الممكن, في ظرف تاريخي 
معينء ان يؤّمن المرء ايمانا راسخا بامكانية الثورة وتغيير المجتمع 

جذرياء وان يكيف فكره مع هذا الايمان. ويخضع حياته له. 

اصبحت « الثورة » بالنسبة لنا انذاك كلمة السحر التي 
رفضناء استنادا اليهاء الواقع المر الذي كنا نعيشه ونتوق الى تجاوزه 
نحو عالم جديد حددته قراءاتنا للفكر الثوري من ماركس الى ماركوزا . 
كلما ذكرت تلك الايام الذهبية تكاد الدمعة ان تطفر من عيني. ايام 
الثورة كانت ايام المحبة ‏ محبتنا للانسان والارض وللعالم ولبعضنا 
بعضا. ولم يكن العنف الثوري نفسه الا تعبيرا عن هذه المحبة. 
والعنف كما تكلمنا عليه لا كما مارسناه (فممارستنا الوحيدة كانت 
كلامية). كان عنفا نبيلا مطهرا يقهر قوى الظلم والاستعباد, ليبني 
على انقاضها عالما جديدا تسوده العدالة والحرية واخوة الانسان 
للانسان . 

ولا اغالي اذا قلت انني في تلك الايام تحولت الى شخص افضل 
من الشخص الذي كنته قبل الثورة. فكرا وشعوراء ونية وعملا. 
فضعفت نزعتي الانانية وانفتحت على الآخرين واصبحت اشعر 
بتأنيب الضمير اذا ما فكرت بنفسي قبل ان افكر بزملائي, او اذا 
اهتممت بمظهري او قمت بعمل او تفوهت بكلمة بدافع حب الظهور 
( وطوال هذا السنوات لم البس سترة او ريطة عنق الا فيما ندر, 
وتخليت عن معظم عاداتي « البورجوازية » وابتعدت عن اصدقائي 
البورجوازيين ). 

لعل هذه الفترة كانت اسعد فترات حياتي. كانت حافلة بالعمل 
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والامل والاجتماعات والخطب التي قادتني الى ان اطوف جميع انحاء 
اميركا. وهكذا شاهدت البلاد الاميركية وتعرفت على شعبها تعرفا 
صحيحا للمرة الاولى. فلم تبق مدينة في الشمال او الجنوب او الغرب 
الاتذركها لالماء كلعة إلى لحضيون الكتما م 

اذكر اول مهرجيان خطابي اشتركت فيه. كان في نيويورك في 
جامعة كولومبياء احدى أكبر واقدم الجامعات الاميركية. وجهت 
الدقوة مكموعة مالظلاب الرادكالسق لكف ازمة الشرى الاورسظ 
وعرض وجهة النظر الفلسطينية. كنا خمسة خطباءء. اميركيين اتنين 
وثلاثة عرب : الدكتور جورج طعمه., رئيس الوفد السوري الدائّم الى 
الآمم التحية .تلك الومع» والتكتوى المايسن شوفاتى اسحاة القاريج 
في ذلك الحين بجامعة ماريلند بالقرب من واشنطنء, وانا. وقبل افتتاح 
الحلسة مضع «نقائق: امتهم القاعة بها حقازب: النتو كنات تهودى 
احتلوا المقاعد الامامية واخذوا يصفقون ويهزجون وينشدون 
الاناهنيه الضهوونية .عند لوقت الحو يكلنا القاعة محيخا ينا نفدي 
الطلية واخذكا اماكتها عق 'النضنة» .وق الرقت تشهيه ملفل عدن من 
الطلبة والطالبات من مناصرينا بين الصهيونيين واخذوا باسكاتهم 
تارة بالحسنىء وتارة بالقوة. والطريف ان اسلوبهم في استعمال القوة 
كان ها زم اشكل لمحت ا اغباراب:قةبيؤدى إلى توخل النوليس: 
وفض الاجتماع. فكان الطلاب المناصرون يحيطون بالصهيونيين 
ويطلبون اليهم بأدب ان يكفوا عن الانشادء. فاذا رفضوا حملوهم 
يعبت خا ودرالقوا جوم خاي القاعة: 

وابتدا الاجتماع في الوقت المحدد والقى كل منا كلمته في جو 
زافعرهن الحفاسة كادت سيط ركنا طلية معوطار :كاهلة ب., وق بجلس من 


سح وال جحت 


المقدسكه 


تبقى من الصهيونيين بلا حراك يستمعون الى الخطب حتى نهاية 
الأنككما ع الدذى استتعرو ها نكرب مق كمي عافاك ودام ال شاايعة 
منتصف الليل. وخرجت ف نهاية الاجتماع ممئلنًا بنشوة الانتصار. 
وكان الهم القهزية ان تتكور موار 1ق اتتهاء: أميركان ركذا دؤها تتتصير 
بحلفائنا على الصهيونيين حتى اصبح هؤلاء يخافون اظهار هويتهم في 
الاجتماعات التي كانوا يأتون اليها نعاجا وناتي اليها اسودا. 


ع 


حررنى رونت االونهى من القيره لنشيدة واالتكرية زلف كانت 
تكبلني ودفعني الى الالتحام يكل حركة تحرير في العالم. من هنا صرت 
العدر ال تطبر التتحن الفردنا م «هني الاقتدوء .وان نضنية كل كنيب 
مشتعيد: اق افريقيا او [نسيا أو اميركا الللاتينية: :هي قضيقي ايقن 
وادركت ان قضيهة الحرية قضية واحدة لا تتجزأ. فاذا اردت الحرية 
لشعبى اردتها بالضرورة لكل الشعوب المستعبدة واذا عاديت 
الاستعمار عاديته بجميع اشكاله وفي الظروف كلها. 

ان الفلسطيني لا يمثل تحرير فلسطين وحسبء, وانما يمثل 
ايضاء. موضوعيا. ارادة التحرير الانساني الشاملء وان لم يستوعب 
ذلك ذاتيا كل فلسطيني. | 

وكاكه ىن نلك الققر نات ارم دري اده فطلا د القدميةة:. ويا 
شعرته داخليا رأيته في سلوك الشبان حولي. وفي حين خسرت صداقات 
قديمه ربحت رفقاء جددا لم اعرف متلهم قبل لصدقهم وصراحتهم 
ومحبينهم التي خلت من اى عقدة أو غرض . واعادتني هذه الصداقات 
ال عتراك سابي: ومكتتتى عن القخليي: عن اكنال لكات 
والانكسارات التى سادت سنوات شبابي. وتذوقت نشوة لم اعرفها 
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من قبل. مت 

في سسدة ١519‏ كتبت ‏ في اوقات « الاستراحة » بين الخطب 
والاجتماعات ‏ كتابسي الأول عن القضيسة الفلسطينية 
يعنوان اعةؤا لصة عمأوعلوط : قصورع!21]! اقطاعنا عط لآ 
وترجمته دار النهار واصدرته بعنوان «٠‏ المقاومة الفلسطينية في وجه 
اميركا واسرائيل».لا إعرف حتى الان كيف تم نشر هذا الكتاب في 
احدى كبريات دور النشر في نيويورك وفي قعر دار الصهيونية. قد يكون 
ذلك لعدم وجود موظفين صهيونيين في هذه الدارء أو ريما بسيب 
التكارين الاتحاسية التى #نضها الأسناقزة الاسركيون النيق ظلت. النهع 
مراجعة مخطوطة القدابي. كان :هذ اتعل اماحال اول كتاب «ملتز + 
ادفعم به للنشر.* وكان ذلك اول خروج عن الخط الاكاديمي 
ف الوضوعي + الذى كنت اتيدقه ون كتاباتى وعدا ضراقي لللمفاظ عر 
مركزى: الجافعى .وللحمائة نفبى. من )كحم االانبناتدة الصنوروتييت. 
وكان. .ذلك 'القروع .سمقانة ن اغلان. :الاستسلال. »عن. االأسمبة 
الاكاديمية والتزامي بقضية شعبي وقضايا التحرير في العالم. 

وف اصديف: :1515 قت يزيارة :قواغة القارهية ق. الازون 
واجتمعت بالمقاتلين في الاغوار ويقادة المقاومة.وكانت نتيجة هذه 
الرجلة :دراسية حول العو القذاتى (تشركها .تؤيسنة الرانييات 
الاستراتيجية في جورجتاون بالاتكليزية ثم ترجمتها الى العربية 
مؤسسية الدراشساك الفلسيطيتحة :ول مظلد 151/4 درت يما يس 
لق تصفحي هذا الكتاب مؤخرا وجدته هزيلا تنقصه النظرية الواضحة 


فصوله التحليلية. 


المقدمة 
اليقين ان الاشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة الى حركة المقاومة 
ومسستقيلها, فاخذت فرصه من الجامعة وركيت الطائرة الى حيث كان 


1ه 


لم ندم نشوة الثورة طويلا. 

كيف لها ان تدوم في عالم قاس خبيث هو الجحيم بعينه ؟ لكن 
لم يكن بامكاني العودة الى سابق عهدي. فقد تفتحت عيناي ولم يعد 
باستطاعتي اغلاقهما. 

كان استدقاتى. ل يروت يفيشون خباتيم كان الدنيا ها .زالت 
بالف خير. همهم الوحيد في الحياة تأمين وسائل راحتهم والتمتع بما 
اسبغته عليهم سنوات العمل والكد من مال ومركر. ووجدتني احاول 
الخووع من علافاني الاضبية :ومن الكالة الث فوضيحها هن كقافتي 
وطبيقتي الاجتماعية. ولكن دون جدوى. حينذاك بدأت افقد الشعور 
بالنشوة. ورويدا رويدا ادركت ان الثورة ليست امرا سهلا وانها لا 
تحصل للمجرد ايماننا بضرورة حصولها. ويدأت اعي ان التحول 
الاعتماعى الزن مكقة .واو غانة الصبعوية: الكن ذلك لع درغرع يقيني 
لحظة واحدة بان النظام القائم فاسد وان من الواجب تغييره. وبقيت 
على موقف الرفض . 

مذ ذاك,. اخكد تفكيرىي اتجاها جديدا يدور حول واقعنا الاجتماعي 

واسباب فساده. واخذت بالتساؤل حول تركيب مجتمعنا العربي 
وطبيعة السلوك الاجتماعي فيه. 


[؟ د 


تساءلت. مثلا. لماذا نعجز عن العمل لتحقيق اهدافنا 
الاجتماعية في حين تبدو الظروف الموضوعية مؤاتية لتحقيق هذه 
الاهداف ؟لماذا نحن فرديون وسلبيون في تصرفاتنا الاجتماعية الى حد 
يمنعنا حتى من التعاون, في حين ان التعاون من مصلحتنا جميعا ؟ 
لماذا نقبل في اعمالنا ما نرفضه في اقوالنا وتفكيرنا الخاص ؟ ما 
الاسباب الاجتماعية ( الموضوعية ) وما الدوافع النفسية ( الذاتية ) 
التي تضع هذه الهوة بين ما نرمي اليه بالقول وما نفعله بالممارسة, 
فنبقى غائصين في تناقضاتنا عاجزين عن تغيير وضعنا ؟ 


2ه 


نقول كيدي :3 الخدم مقالاقه عن ناركس ) :أنه ترات 
« الركود » و«الهبوط الموقت في الثورة » يأخذ المثقفون بالتخلي دون 
ابطاء عن « الاوهام الثورية » لقاء اشياء طفيفة ولكنها « واقعية ». 
ريما هذا ما حدث لىي. لست ادري. لكن المهم ليس تبرير موقفي» فانا 
قن أكون ضاهزا فق ذلذوءل عن اكشقيعاى الاسياف الت :فعتدي ان 
هذا الموقف والى التراجعات التي انطوى عليها. 

لقد اخذت على نفسي ان اكون صادقا مع نفسي, وان ارفض 
التمويه مهما كانت الدوافع والاسباب. عندما عادت فترة « الركود » 
كان من السهل ان اصمت واعود الى ممارسة مهنة التدريس واعيش 
حياتي كما عشتها في السابق. وكان « عذري معي », فطبيعة عملي 
كانت تتطلب الابتعاد عن الناس. لكن كان من المستحيل أن ارجع 
الساعة الى الوراء واعيش حياتي كأن شيئًا لم يحدث. 


حم اد 
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اكات 


وفي حالة الكابة التي اجتاحتني في فترة ٠‏ الركود .. التي 
ابتدأت بالنسبة الي في مطلع سسنة .١177‏ اخذت ابحث عن مخرج. 
وراودتني التساؤلات المؤلة التي اشرت اليها. وفيِ صيف ١517١‏ 
التقيت بصديقي القديم مختار عاني في بيروت, وكان قد تقاعد من 
جامعة جورجتاون في السنة السابقة وانصرف الى دراساته الخاصة في 
حقل الانثرويولوجيا. واكتشفت انه كان مهتما بالموضوعات عينها 
التي دارت حولها تساؤّلاني. واتفقنا ان نتعاون في البحث والدراسة 
هول هذه الوكبوعاك لدى .غود كنا إل :وا ششظة. 

وبالفعل اخذنا نجتمع في خريف ١1377‏ في بيتي بواشنطن ثلاث 
اق اربع هرات كل اسبوع بين. العاشزة والثاشة ‏ مقرة تشتاحف أو 
الموضوعات المتعلقة بالمجتمع العربي والقيْم الحضارية السائدة فيه 
ونتدارسها. 

اتيعنا في بحتنا منهجا يجمع بين التحليل النفسي والعرض 
الاجتماعي. وكان متطلقنا الاساسى سلوك الفرد الاجتماغي وعلاقته 
بالتربية العائلية والتثقيف الاجتماعي المعبرة عن هذا السلوك واخذنا 
لتمليلها الوائهدة يقلي لاخر ركان العدايان. الك امقدناها 
فاذى” الامر االعواته و التسيهن والكقي الؤوعة كع احزنا يعن ذلك 
ل تركيت بن التمانج +" !تند ةمق الككنا را فنا الاتعاظ "سارك والقية 
السائدة في مجتمعنا. وكنا نستعيد ذكريات طفولتنا ونقارن هذد 
الاختبارات بالمعلومات والوقائع ونستخرج منها القيم والمثتل 


حب اميه 
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والأقداف:واساليب. التزيية والتتقيق: الننائدة إن التنائلة بو ال ويسة. 
وهنا أن مشت ,يطعن" اسسابيع بحتى :تين لنا "ان سلركنا ا لاجمما عن 
وتركيب مجتمعنا مترابطان ترابطا وثيقا وان المنطلق الاساسي لتفهم 
هذه العلاقة يكمن في تحليل العائلة والعلاقات التي تقوم عليها. 
اوخصوضيا غلاقة الوالدين عاظفالهما وكيفية كرسيتهع وبعا متهم ن 
مراطل جحياقهع الاول:.واكتفيقنا انخنا أن التربية والتخقرف فق العائلة 
وفي المدرسة انما يهدفان الى قولبة الفرد على النحو الذي يريده المجتمع 
وتقرره الثقافة المسيطرة التي سميناها الثقافة الاقطاعية البرجوازية, 
والتي تمثل نمط الحياة المسيطرة في مجتمعنا. 

كيف للمجتمع ان « يريد » وللثقافة ان « تقرر » واين نجد 
تعيين دف الازادة:؟ الواقم :ان للحتي كتقافةه السيطرة .لا يفركن 
بوساطة نظامه الاقتصادي وتركيبه الاجتماعي ( الطبقي ) كيفية 
توزيع السلطة والجاه وحسب بل يخضع ايضا كل فرد من اقراده 
لعملنة :تويية :وتكقيت. .هدفهما الحفالك .عق «النطاح القائم رامين 
استمراره على الشكل الذي هو فيه. وهو لذلك يفرض على كل فرد من 
افراده ادوارا اجتماعية لا يستطيع تبديلها او الخروج منهاء طوال 
حياته. ومجتمعناء ككل المجتمعات اللاصناعية التي ما تزال شبه 
اقطلاهئة اق موؤسسساكيا والعلافات الات ويا اثفنا يحافظ عل بقافه 
واتحتفراريقه بالتحافظة عل بعاد عه ى حتقاليدة انور اقيمة 1د 
« عقيدته ». وهو بذلك انما يحافظ على العلاقات الانتاجية وعلى 
احتكارات الطبقة الصغيرة المسيطرة فيه. وقد وجدنا ان الطابع الذي 
يطبع جميع هذه العلاقات هو طابع السلطة الفوقية. فصاحب 
السلطة في المجتمع ( ومن يمثله او يمثل سلطته ) هو الذي يملك 


عم 4 نت 
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ويستفيد. بينما باقي « الناس » تقبل وترضخ وتمتثل. « والكبير » في 
مجتمعنا هو دوما الذي يتسلط ويحكم ويسيطر. فالقرارات تؤخذ « من 
فوق » بمعزل عن الاكثزية التي تشكل هدف هذه القرارات. ليس 
الكبير صاحب السلطة والمركز ( الملك,. الرئيس, العقيد ) الا صورة 
مكبرة للاب في العائلة ‏ بتصرفاته ونظرته لنفسه وعلاقته بمن هم 
دونه. ا وات ا وي اي 
قبل ان يعيشها الى آخر حياته في المجتمع. ان الارهاب والقهر 
والرضوخ التي يعانيها كل منا في المجتمع هي نفسها التي عانيناها في 
طفولتنا وفي فترة تربيتنا وتثقيفنا. 

لهذا لين مسحفريا ان يتمق القرن. «الذكى بق :محتغنا بيني 
ينزع في شخصيته الى حب البروز والسيطرةء ويحتقر المرأة. ويميل الى 
اذلال من هم اضعف منه فتكون شخصيته على صورة ابيه وارتكاسا 
لها. 

ان النزعة العدواتئية ( ع5أنامد!ا ءلاأووع1هع3 ) التي يقول 
توؤين انها فيد ا فى القوور و الفحرة الكاضة من قطوى العلال/النسرا وحى» 
اي ابتداء من السنة الثانية من عمره عندما ينتقل اهتمامه الى عملية 
البراز فينظر الى برازه مثلا كشي" ثمين وهام ( 200عم اهمه )ء 
هذه هي النزعة السائدة التي تطبع الشخصية القضيبية 


) لااأتلقمهومعم علاتقطم ( التي يصنعها مجتمعنا. اعتمادا على 
التربية العائلية وطريقة معاملة الأطقال. وترى هذه الشخصية 
القضيبية مجسدة في اشكال ونسب مختلفة من العدوانية والشراسة. 
وهي على اختلاف اشكالها تتميز باعتزازها بذاتها ويشعورها انها 
شي خطير وانها هدية الآلهة الى هذا العالم. ويجد صاحبها لذته في 
الحياة في ابراز الأنا. فهو شديد الحرص على التأكد من احترام الناس 


حم 86 عم 
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له. وني التشديد على منزلته والدفاع عن سمعته. وهو يجد احترامه 
لنفسه في فرض نفسه على الآخرينء وفي تحقيرهم. خصوصا اذا كانوا 
من اقرأنه واخوانه. انه في كثير من تصرفاته لا يزال طفلا. يتأمل برازه 
كل صباح باهتمام وعطف كبيرين. 


ات 


لم يدم التعاون بيني ويين مختار عاني طويلا. ففي نهاية خريف 
افترقنا وانصرف كل الى عمله. ولكننا بقينا على اتصالء: نجتمع 
ونتبادل الرآي بين الحين والآخر. وقد شعرت في نهاية تلك الفترة 
بالحاجة الى بلورة نظرية اجتماعية واضحة ومنهج للبحث اكثر دقة من 
المنهج الذي اتبعناه حتى ذلك الحين. فانصرفت الى القراءة المكثفة في 
العلوم الاجتماعية ومناهجهاء وخاصة في علم الاجتماع 
والانتروبولوجيا وعلم النفسى التكليق. واستغرقت قراء اق هذة .ها 
يقارب السنتين, وكان لها اكبر الاثر في تطوير فكري وامتلاكي القدرة 
على معالجة الوقائع الاجتماعية بشكل علمي منتظم. وصار بامكاني 
جمد النتاتع القن توصلض الكهاا شيعن ارضيدة علمية واضيفية 
وازسافها اق اطان نخارى مكامل. واكقتقكت ان معظم: الضعويات 
النظرية :الى عانيدا هنا يمحقان هادي وانا كان مصدرفا مبعف الاطار 
النظرئ الع اعتمدكاة. قي معالحة الؤقائة:وكخليلها : وهكذ تعامت 
بالمارمنة اما كنع قد غرفعه خظريا + لأتيمكن اتفهد معنن الأخدات 
والعلاقات الاجتماعية دون نظرية علمية متماسكة. فما يبدو على 
السطح, ليس له معنى ثابت. الا بقدر ما نتمكن من ريطه بالعلاقات 
القائمة خلف الظواهر. 


تت ١‏ بك 


المقدمة 


ان هذا كله. هو ما اثبتته بالفعل النظرية العلمية الاولى في حقل 
الغلوع:الاجماغية الفى'قنمها ماركس: والنظزية النفسية التحايلية 
التي قدمها فرويد. واصبحت اومن انه دون نظرية شاملة كهاتين 
النظريتين نبقى في موقم سطحي ساذج» نرى الاحداث تراكما فوضويا 
عبر التاريخ2. ونعتبر سلوك الافراد والجماعات تصرفات هادفة 
وفقلانية. 

كان لقراءتي فرويد اثر في نفسي كالاثر الذي تركه ماركس بعد 
قراءتي الجديدة له. وكنت حتى ذلك الحين احاضر عن فرويد بشكل 
موضوعي متجاف يقوم على عرض سريع يتبعه نقد شامل وقاس 
لنظريته واسلويه المنهجي. ومع اني توصلت الى تفهم فرويد تفهما 
واسعا من الناحيتين النظرية والمنهجية. فقد بقيت ارفضه بشكل 
مبدثي وبعقل مغلق تماما. رفضت بالاخص قبول مبدئه القائل بأولوية 
اللاوعي في النظام الذهني ويالاهمية المركزية لتجارب الفرد في طفولته 
وتأثيرها في تكوين شخصيته وتركيبه النفسي العام. وكانت ثقافتي 
المثالية تعجز عن هضم منطلق فرويد الاساسي , وهو ان العقل الواعي 


(768508) ليس الا جزءا طفيفا من العقل اللاواعي(5ا56005010ا)الذي 
تتظلا فق مقه القوعواله راقع اليقدرة القى قبي لفون كاف نكا طانة 
العقلية والعملية. وكنت ما ازال اومن بان العقل وحدة لا تتجزاً. وانه 
يمثل القوة الروحية التي تضفي على الانسان انسانيته المميزة وتسبغ 
عليه حريته وقيمته الاخلاقية المطلقة. 

من هنا كان موقفي السلبي المتعنت نحو فرويد وماركس, 
وهمي المستمر في محاضراتي ان اظهر قصور نظريتهما ( النظرية 


ا 
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الجدلية والنظرية التحليلية ) وان ابين, بالاسلوب الليبرالي الساخر, 
تخلفهما عن الانجازات العلمية والمنهجية التي حققتها العلوم 
الاجتماعية التجريبية في الغرب خصوصا في السنوات العشرين او 
الثلاثين الماضية في اميركا. 


2 


تركني الجزر الثوري, وتركتني تراجعاتي عن مده؛ على شاطى' 
مهجور لم اعد املك فيه الا سلاح النظرية والمنهج. سلاحي الوحيد 
ضد التمويه والتضليل والكذب على النفس. ومن هذا الموقع الامين 
اصنع الآن المتاريس الخيالية واحارب من ورائها اشباح عدو يقبع في 
خندقي . ومن جديد البس ستراته وربطات عنقه. واستمتع بامتيازاته, 
واعيش في ظل نظامه. اما الغضب فقد كبتهء واما الاشمئزاز فقد 
البسته ثويا من الكلمات لا يوّذي احدا. 

موقف يائس ؟ لا اظن. 

ان في هذه المقدمات الكثير من الثقة والتفاؤل وان وراء النقد 
الرافض وميضا من الأمل لا تستطيع حالة ذاتية ان تقتله. ان يأس من 
يقدر ان يلبس ربطات العنق ويؤمن العيش المريح ويصاحب ذوي 
المراكز والجاه. لا يتعدى في آخر الامر. مهما عظم, حالة نفسية 
عابرة. وحين يمتلك المرء الوعي الصحيح ويعجز عن الفعل الممارس, 
يكتشف انه اذ يفشل في تقديم حياته لما هو ابعد من حياته, يضيعها 


حت 1 نت 


المقدمة 


بالهرب منها واستنفادها. ويدرك ان لا مهرب من الفراغ الذي يملأ 
حياته. واذ ذاك يعرف ان لا فائدة من التمويه على نفسه او على 


الآخرين. 


56 ل 


سُلولنا الاجتراع 
وبنيّة العائلة فى امع العربى 


ان دراستنا هذه هي في الاساس محاولة لتحقيق المعرفة 
الذاتية. واذا كان الوعي الصحيح اساسا للنقد البناء فهو ايضا 
اساس السلوك العقلاني. وكما اننا نرى ان اي تغيير فعلي في مجتمع 
مالا يمكنه ان ينبثق الا من صميم ذلك المجتمم ( اي بتغيير الذات 1 
فالتحرر الصحيح لا يمكن ان يحصل الا من خلال عملية تنبثق من 
قلب المجتمع ( اي التحرر الذاتي ). كذلك نقول بان المعرفة يد 
لذلك المجتمع لا بد ان تصدر عن ذلك المجتمع نفسه؛ واذا كانت المعرفة 
تقصد العمل لا الفكر المجرد فحسب فيج ب ان تكون معرفة ذزاتية قائمة 
على معرفة النفس ومستمدة من اختبار داخلي صميم. 

قد تتعرض هذه الدراسة عند نشرها في العربية الى كل انواع 
الهجوم من جانب المجتمع التي هي موجهة اليه. وقد يتهمنا البعض 
بارتكاب الاخطاء والمغالطات» وقد يقدم البعض الآخر على رفض بعض 
فرضياتنا ونتائجناء كما اننا قد نتهم بالنية السيئة بسبب « قولنا 
اشياء كهذه » عن بني قومنا. كذلك فاننا قد نتهم بمؤّازرة اعدائنا 
لمجرد اننا كنا نشرنا هذا البحث بلغة اجنبية. 

والواقع ان هذا الاحتمال الاخير هو الذي اقلق بالنا نوعا ما, 
واذا كنا قد قررنا الاستمرار في مشروعنا فلن المجتمع العربي واقم لا 
يمكن اخفاؤه» وقد غدا موضوعا لعدد متزايد من الاستقصاءات يقوم 


5١‏ سد 
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بها علماء الاجتماع والانترويولوجيا واختصاصيون بعلم النفس 
الاجتماعي والعلوم السياسية, واذا كانت دراستنا هذه قد زادت في 
المعرفة المتوافرة حتى الآنء فيجب النظر اليها كثمن يجب علينا دفعه 
لتحقيق المعرفة الذاتية التي نصبو اليها. 

ان القسم الاول من دراستنا الملخصة في هذا البحث يتناول 
قضية العائلة وتكوين الشخصية في اطار العائلة. ويتركز التحليل في 
هذا البحث على الارتباط الموجود بين العائلة والمجتمع الذي تعيش فيه:, 
كما يتركز على اثر طرق تربية الطفل وتجارب الطفولة في تكوين السلوك 
الاجتماعي في الفرد. ونحن نأمل ان نقدم فكرة عامة عن كيفية معالجة 
الموضوع وعن الاطار الفكري العام لهذه الدراسة. فانه من الضروري 
ان نشير هنا الى ان السهولة النسبية في وصف الارتباطات القائمة 
بوضوح بين بعض الظواهر لا تقابلها سهولة مماثلة في تبيان العلاقات 
الخفية القائّمة بين هذه الظواهر. مثال ذلك : عندما نقول بان تخجيل 
الطفل يؤدي الى اضعاف شعوره بالذنب ويالتالي الى اعاقة نمو الأنا 
الاعلى (50261:680) عند الراشد, فاننا بذلك لا نقول بوجود علاقة 
سببية ضرورية (منط5همه1300©: [021058) عند الراشد. بل أننا 
نكتفي بتوضيح الروابط التي يمكنها ان تفسر الظواهر الاجتماعية أو 
النفسية عندما يتم النظر اليها في اطار معين. ان امكانية اثبات هذه 
الروابط كفرضيات ( لا يوجد امكانية للبرهان عليها تجريبيا ) تنبع 
اساسا من تصور الروابط هذه في اطار نظام عام للعلاقات 
الاجتماعية. واملنا الا تقتصر هذه الدراسة على ناحيتها النقدية, 
وبذلك تكون عامل تنبيه لعلماء الاجتماع العرب للقيام بابحاث تتناول 
قضايانا الاجتماعية الحيوية ولا تقف عند الابحاث الاكاديمية التي 


فد 5 نت 


بنية العائلة 


اغفونا كناولها سيت :ته تقذ "ا لأكديدة: 

ان منطلقنا الاساسي في هذا البحث هو ان العائلة كمؤسسة 
اجتماعية هي الوسيط الرئيسي بين شخصية الفرد والحضارة 
الاجتماعية التي ينتمي اليهاء وان شخصية الفرد تتكون ضمن 
العائلة. وان قيم المجتمع وأانماط السلوك فيه تنتقل الى حد كبير من 
كنول الفائلة وتتقوى يو امطقها: 

اما القواعد التي نرتكز عليها في هذا المنطلق فيمكن تلخيصها 
كما بلى : 

١‏ عندما يولد الطفل تكون ذاته غير متكونة وهي تتكون 
بصورة تدريجية:» كنتيجة للتفاعل بينها وبين ذوات اشخاص أخرين . 
انها فيالواقع ستلوك متلع.يتكون. قبل بلغ الفرد. وعية: الذذاتي : 

؟" ‏ ان الذات منظمة تنظيما تصاعديا وهي مولفة من عدة 
مستريات بعرو اكشعا نوا ف دان النمن والشجووة ٠‏ الشترى الأرل 
هو الاكثر اهمية اذ عليه يرتكز اطار الشخصية الاساسي, وتمثل الام 
مه دون اتاسنا هن .حية: اكرزفا ل «تكونة #تخهية الطفل. :اننا 
الأصعدة الاخرى التي تشمل التعلم في الطفولة والمراهقة, والادراك 
والوعي في سن البلوغ. فهي ذات اهمية على درجات مختلفة. 

 "‏ ان الانسان حصيلة عوامل وراثية وييئة وهوء تعريفا, 
حيوان اجتماعي وبالتالي مجموعة العلاقات الشخصية المشتركة. 
والواقع أن الانماط التي تتخذها هذه العلاقات فيما بعد تتكون الى حد 
كبير في السنوات الاولى من حياة الطفل. 

ان طرق تربية الطفل تمثل دورا حاسما في تعيين نوعية 
الشخصية من حيث ارتباطها بمجتمع معين, ودلالتها عليه؛ ولذا فان 
فهم طرق تربية الطفل يؤدي الى فهم السلوك الاجتماعي ودوافعه في 


عد اين 
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الح 

ه ‏ ان التصرف والمواقف التي يتخذها الوالدان ضمن 
العائلة تؤثر تأثيرا حاسما في نمو الشخصية:. ونلك لانها تؤثر في 
حاجات الطفل الاساسية وتأمين استمراره في الوجود وتمتعه 
بالاطمئنان العاطفي. ويستمر الوالدان طول مرحلة الطفولة في تمثيل 
دور خطير الاهمية في ما يتعلق بضبط دوافع الطفل وارواء حاجاته 
وتحديد مقانيسة والتاكترق مشطلف مراجل نمو الأكا كفا ق نتاتم هذا 
النمو'. والواقع ان الفرد البشرى يعيش في هذه الحقبة من حياته 
حساسية قصوى بالنسبة الى شروط البيئة وسائر العوامل المؤثرة. 

1١‏ ان التغييرات التي تطرأ على طرق تربية الطفل وعلى 
تجارب الطفولة تنبع قبل كل شي" من موضع الطبقة الاجتماعية التي 
تنتمي اليها العائلة. اي من مستواها الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي. كما تنبع من وضعها الاثني والديني والاقليمي. ان هذا 
البحث يتركز على نموذج عائلة عربية تجسد القيم والمواقف السائدة في 
وسط اسلامي مدني. وفي طبقة اجتماعية وسطى او اقرب الى 
الوسطى, هذا مع العلم ان بعض التعميمات يمكن ان تنطبق على 
المجتمع العربي ككل بما فيه البدو والفلاحون. 


العائلة الممتدة ((لنصسة؟.0عل0سعات عط1) 
ان الشكل السائد في بنية العائلة العريية هو العائلة الممتدة, وفي 


21 210211115 210 11260137 , 730 1[ اناد . 17 20 تاملظ 320 لتلحطكممق .2 103110 
303 .م ,(1970 .لع 200 ,عاءعة 7 بناعل1) اسعددمم1ءمع12 لانطن) 


ت ا أتد 


بنية العائلة 


ناكل معضى لافقا ع فاخ :الطائلة المقدة الااضيكن عادة ميت 
واحد. ففي المدن الصغيرة والكبيرة نجد ان العائلة قد تعيش في حي 
واحد اوقد تتوزع على عدة احياء من المدينة, فالفقراء قد يتكدسون في 
غرفة أو غرفتين, بينما يعيش الميسورون في دارات انيقة, او في شقق 
مخظلفة 'الحهوو لأحاقة 

وكما سييدو لنا بوضوح فان الصفة المميزة للعائلة هي 
الستمراد «الأتماط الامباسينة الووايظ: عقوي بق لكلددر النحاظة 
وعاذ فاقيا العم عن 31 -سمسسطرة الأو بعل العائلنة فك رفقدت عن 
شدتهاء فان وضعه فيها يبقى اساسياء وهناكء في بلدان « متقدمة » 
كسوريا ولبنان عائلات كبيرة من الطبقة الوسطى والاقرب الى 
الوسطى تنعكس فيها بوضوح بنية العائلة العشائرية. ويمكننا ان 
نطلق على هذه العائّلات تسمية العشيرة او العائلة لان العشيرة 
والعائلة, تميضاق ف الؤاقع نكا واهذا د وتحو الاشاره مف الى اند 
الووايظ العتبائوية :فى .اقل قمانيكا ف الطيقانع :الفقيرة خاضمة نين 
فكر "لون هرق كي :نوا وستاط ا ااجليفة الونيظ :ذاه الكقا ننه الخرجية من 
جهة أخرى. ومع ذلك فان الاب يظل يمارس سلطة واسعة في هذه 
الاوشتاظ والذ اع و الووا عرق العائلة كوي ف محلم الانعما نل اظان 
القويي اللعانادة بجوالر اه مكرقى تدرييها اتيم ارا تكسي لاو اخن» 
وواجبها الاول في الزواج لا تتوثق عراه قبل انجاب الاولاد. والصبي 
انكو نت تمن :نا تملك الحائلة ‏ اتلا ريوع اقةه وكين تنقيا الى 
وسسكبر فنا .ويظل: النكن حش معن واد ف اظفال أخرين»..عالم امه 
الوحيد ودليل قيمتها كامرأة. وضمانا لحياتها في المستقبل. 


والعائلة ميدان تفاعلات مستمره وشديدة بس مختلف 
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اعضائهاء وهذا في الواقم مصدر كل ما في الحياة العائلية من سعادة 
وثفانينة: انفاظفة الحنى. ل تشكن لحم العائلة ولا قوحة بق اطارننا 
تعبيرات واضحة عن الحبء ما خلا بعض العواطف الحارة التي 
قددها الما ككاة الفسين, يحضي لو كان الات للها وعنونا دوو ييقى 
بعيدا عن متناول اطفاله لما يبديه من ابتعاد وتعال, ولذلك فان الطفل في 
معظم العائلات ينمو ويشهر ‏ على درجات متفاوتة ‏ بانه مكيبوت 
ومظلوم وتعس. ويصف هذا الشعور وصفا دقيقا شاب تونسي مسلم 
ترضرع وبعنائلة من عتائلات الخليقة الأقري ال الوسطى: د هنين تونيين 
اخزدمنا تحن العرت مستي ان ورمع يان عاتلقة الى العيثة 
الى قد عاقن.فيها قهازادته وقبلتهواحيته واعترفت يذاشيته + لأ احد 
يكن اكيس اذاكفك يمكن [لانسان ان ركون محيونا هرما يصحصر 
وجوده في كونه شيئًا مفيدا قد حجرى انتاجه من اجل استمرار العائلة 
وضمان شيخوخة الوالدين». او من اجل ارضاء كيرياء الاب الذدى 
نشت وحرلتة بكذرة اطفالة ب ْ 
وسرعان ما يكتشف الطفل النزاع والتوتر الموجودين في صلب 
العائلة. كما يظهر ان في عداء الام نحو الاب: وهو في كثير من الاحيان 
عداء مبطن, وكما في عداء الاخ نحو اخيه والاولاد نحو والديهم. 
الا ان اشد عداء يشعر به الطفل الذكر هو تجاه ابيه. مصدر 
السيطرة التي تحطمه وتجعل العائلة تعيش في جو من الطغيان. وهذا 
ما يعبر عنه الشاب التونسي بقوله : 
«...وعط428 وعل ؤ5زم؟ 6ه[ ...4125 نا 5أ0؟ عملآ» ,تنامعدكاط لعتسمطذ34 


7 م ,1972 ,ع1ط0010) - عط لمعاصء5 ,1210062 5م223ع1 وعلآ 


ات 
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«انه ( اي الاب ) لا ينجبنا من اجل ذاتناء بل من اجل نفسه, 
وليس نحن الذين نأتي الى العالم, بل هو الذي يرى حياته مطبوعة 
بطابع التبرير والقيمة. وهكذا فان ولادتنا ليست ابداعا حراء بل 
مقاولة لتدديه هيا 8 الأ أنوتهيا التكون فيد لحنا دهم ووالقا ل فهو 
يحرمنا من حياتنا نحن. فنحن لا نعيش بل نتيح له ان يعيش هو من 
خاذلنا وهذانعا يحعن بحناتنا جريفة معنن البدع: ,و الاقم أن هده 
الخاهنة لا حتضف نيا الخرس وجيه نيل انذاا بتحريها أن مكدلف 
المجتمعات والعصور ولكننا تحن العرب نذهب بها الى ابعد 
الحدود : 

الابعناسيك الجاكلة يتحقق بواسظة انوا ع الطفل: لاتحت من 
خلال اعتمادة على العائلة وريطه بها ودعمه اياها. 

وما افع نتائع هذا الاعتماد ان الظفل ,ينمو ,وشهوى بان 
نمو ولكه الأسايعة نفى :تهاة. العالة: 8 تحام الحفمع: الاين 
المتحسس بواجبه هو الذي تدفعه تربيته الى الشعور بان واجبه هو, 
من جهة؛, التضحية في سبيل والديه واخوته,. ومن جهة اخرىء بذل كل 
فا فق وفنيعة :مق الكل لوباك كوو حقاذ: ل يتروس اذا كان اشفاذ 
الهسهانها :زالوا ف الدوسة او .اذا كانت شقيقانه لو تيحن يعن ان 
اذا كان والده في حاجة الى الاعالة. وفي اطار هذه الشروط النفسية 
والاقتصادية لا يبقى سوى مجال صغير للشعور بالواجب تجاه 
المجتمع الاكبر الذي يتصوره الفرد كفكرة مجردة لا ينطبق عليها 
مفهوم المسؤولية بصورة طبيعية. وبالنسبة الى الفرد المرتيط عائليا 


0 المصدر تقفسية. 
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بهذا الشكلء لاا يمثل المجتمع سوى عالم الصراع والكفاح الذي ينتزع 
الفرد لنفسه فيه مكانا ليدعم كيانه وكيان العائلة ورفاهها. 

ان العائلة مرتبطة بالمجتمع في علاقة جدلية «ديالكتيكية». فهي 
تدعم المجتمع وتناهضه في آن واحد. واذا اتفق وجود مطالب اجتماعية 
وعائلية متناقضة فمن الاسهل على الفرد ان يوفق بين الجهتين بالقيام 
بواجبه تجاه العائلة لا المجتمع. وهذا ما ثبت مرارا عديدة في وقت 
الازمات كما جرى عند نزؤح الفلسطينيين عن ديارهم في عامي 5/8 ١5‏ 
و/9517١.‏ 

والعائلة في خصائصها الاساسية صورة مصغرة عن المجتمع. 
فالقيم التي تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع, هي التي تسود 
العلاقات الاجتماعية بصورة عامة. فالنزاع والتباين والتنافر هي 
عوامل تميز العلاقات بين اعضاء المجتمع. كما تميز العلاقات بين 
اعضاء العائلة. كذلك فان بنية العائلة القائمة على السلطة الفوقية 
تقابلها بنية اجتماعية مماثلة ايا كان النظام الاجتماعي, مع العلم ان 
الفرد مضطهد في كل منهما على حد سواء. ومن حيث هي نظام؛ تقوم 
العائلة في آن واحد بتجسيد ودعم النظام الاجتماعي الاكبر. كما ان 
جميع المؤسسات التي تمثل دور الوسيطء بما في ذلك المؤسسات 
التريوية والدينية. تقوم هي ايضا بتعزيز القيم والمواقف التي 
بواسطتها تدرج العائلة اعضاءها في الحياة الاجتماعية. وغني عن 
القول ان قيم ومؤسسات الطبقات المهيمنة اجتماعيا ( الطبقات 
البورجوازية ‏ الاقطاعية ) هي القيم السائدة في هذا المجتمع. ويقدر 
مايكون الفقراء في المدن والارياف تحت سيطرة الثقافة السائدة فانهم 
جزء من المجتمع. كما انهم يخرجون عنه بقدر ما ينفلتون من هذه 
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عدر ومن الراضيه ان تق نمقي بوتي قنور الجا لاد واالعكنين 
صحيح . ولكن اذا كبان هذا التناقض يتجاوز ارادة او قدرة الفئات 
المسيطرة اقتصاديا والحاكمة سياسيا فقد يستقر الامر بالاتجاه 
الذي سيتخذه في السنين المقبلة التطور العفوى في اوساط جماهير 
الشعب الفقيرة والمستغلة. 


السيطرة 

وكما ان الصبي يشعر بان اباه يضطهده.؛ فهو يشعر ايضا بان 
تنشتى ال قنة مكتدفة عر تن القى ينتي اندها الدكوي: زوفن لقان 
الشقيقة و « عصيدي » للدلالة على الشقيق الذي نجده قٍِ الكويت 
وغيرها من البلدان العريية. يشير بوضوح الى ذلك التمييز. والواقع ان 
الانثى يجري تمييزها عن الذكر بصورة اساسية. فهو, اي الذكر, 
العائلة الى الشعور بانها غير ضرورية؛ وغير مرغوب فيها. وتعلمها على 
من غيرها. 

مق القوقع اكن ان قلقي الننك واكذا« اللقولة افكنناما اقل من 
الذى يلقاء العنين: ومن النادى ان تكون: مرك الأمتناء الاول ا 
وان تتعلم كيف تواجه المصاعب بنجاح لانها لا تخضع للضغط نفسه 
الذى مكهي له الضدي واتلك فين غيل الالتضبوج ضبوجا اسرع: 
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وتتعلم كيف تواجه مشكلات الحياة يصورة اكثر فعالية من الصبي . 
ولعل هذا احد الاسباب الذي يجعلها تنجح في مجابهة نظام اجتماعي 
يحاول سحقها باستمرار. ان المرآة في المجتمع العربي قد لا تمثل في 
الحياة العامة سوى دور محدودء ولكن اثرها الخفي في العائلة وفي 
علاقتها مع الرجل كزوجة اوام ا وشقيقة او جدة هو ائر عميق. فهناك 
في المجتمع العربي كما في سائر المجتمعات القائمة على سيطرة الرجل 
ميل عفوي الى الافراط في تضخيم دور الرجل والتقليل من اثر المرأة. 

ونعود فنقول ان الام مع سائر الاناث الموجودات في البيت يؤثرن 
ابلغ تأثير في نمو الطفل اثناء السنين الاولى من حياته. اما الاب فيبقى 
على الهامش ولا يبدي اهتماما جديا بالطفل الا بعد ان يكبرء وهو في 
هذه الحقبة نادرا ما يهتم باطفاله الا عندما يخطر على باله ان يلاعبهم 
اوان معرهبهم عل الضيوك» وهكذا فآن الصيئ هو: في«شخصنيته 
الاسباسبية والى حد كيير. حصيلة عمل امه لا ابيه. أنه من ممتلكاتها 
الخاصة. وهو موضوع اهتمامها وعنايتها الدائمين, بالاضافة الى 
عناية واهتمام شقيقاته وخالاته وعماته. 

وهذاء يعني قبل كل شي . ان العائلة لا تتيح للطفل سوى مجال 
ضيق لتحقيق استقلاله الذاتي. فاذا حاول الطفل تسلق الدرج اوفتح 
الباب او زحزحة الكرسي يجد من يقوم بهذا العمل بدلا عنه. وكذلك فهو 
برغان ماحتهلة الحزوف عن النشتاط لتقل متتظرا من الآخريق إن 
يقوموا بالاعمال التي يتوجب عليه القيام بهاء ومن نتائج نلك ان 
الافراط في الاتكال يودي عند معظم الاطفال الى شعور بالعجز. كما 
نون عند المعقن ال استفراى الظطفل: ق١ذاكه‏ واكتسنات عادة الشكل 
والجبن واشكال اخرى من السلوك اللااجتماعي. ان نظام التربية 
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متصلبا كان ام متساهلا. لا يكتفي بتعليم الطفل أنه عاجز عن فعل 
اي شي" بنفسه. بل يعلمه ايضا انه عاجز عن تحقيق الاحترام الذاتي» 
بمعنى انه لا يكتسب اهمية الا اذا اعترف الآخرون بها ومنحوه 
المكانة والتقدير. ان الطفل يتعلم كيف يبني صورته الذاتية» وبالتالي 
كيف يغذي احترامه لنفسه على اساس رآي الآخرين فيه. وهو يفعل 
ذلك لانه لا يلقى اي تشجيع في تكوين مقاييس تختلف عن مقاييس 
الآخرين «تمكنه من تكوين رأي مستقل في نفسه وشؤونه وفي كل 
الشؤون الاخرى. 

ان هذه الظاهرة. كما سنرى فيما بعد. تجد دعما في عدد من 
انماط الحياة الاجتماعية لا يعلق اهمية كبرى على تنمية قدرة التساؤل 
الحر عند الفرد وتطوير نضوجه الذهني بشكل مستقل. ان النظام 
التربوي والاجتماعي يثني الطفل عن الثقة في آرائه الخاصة ويشجعه 
عنى قبول أراء الآخرين دون تردد أو تساؤلء وهذا ما ينمي في نفسه 
الاذعان للسلطة. اي لابيه وللشيخ وللمعلم وفيما بعد لكل من هو اقوى 
منه او اعلى منزلة اوجاها. وهوء ان يكبرء يتعلم ان يكون متحفظا والا 
يتحذ موقفا حاسما في اى موضوع., لذلك نراه يكتسسب عادة 
« استشارة » الآخرين و « اخذ رأيهم » لعجزه عن اتخاذ قراراته 
بنفسه. واسوة بشعوره بالخجل فان شكه في نفسه يزداد بسيب فقدانه 
السيطرة على ذاته. كما يسبب قبوله بالسيطرة الخارجية عليه لدى 
دخوله المعترك الاجتماعي. 

ولا شك في ان الافراط في الحماية كما في العقاب له اثر كبير في 
نموشخصية الطفل وتكاملها. مثال ذلك ان الام التي لا تسمح لطفلها 
ان يلعب وحده في الحديقة او في الشارع فتبقيه دوما الى جانبها تعيق 
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تمقيق امكاثاقه اتتحقيفا ناما بحرا فالظقل :نا التعاقن > هو .اق كان 
لأف الذي مجلس ال كاتيها تهانكا مناكنا ومماتها افهى تتصيون ان 
الطفل الحسن التريية هو الذي لا يحدث ضجة والذي يفعل ما يطلب 
اليه فعله والذي يحترم من يكبره سنا. وينتيجة ذلك يصبح الطفل في 
كثير من الاحيان طفلا خجولا يهرب في وجه التهديد ولا يقاتل عندما 
يعتدي عليه طفل آخرء يبكي ويشتكي ويلتمس الرحمة عندما يقع في 
الصعويات . 

ومن الامور التي يتعلمها الاطفال بصورة خاصة العرفان 
بجميل الوالدين. ونجد ان الخصام بين الوالدين كثيرا ما يتخذ شكل 
المنافسة في كسب ولاء الطفل والاستتثار بعاطفته. فالطفل مدفوع الى 
الشعور بانه مدين لوالديه او لاحدهما بكل شي . والام بسبب قريها من 
الطفل. لها حظ اكبر في كسبه الى جانيها. فكلما كبر الولد كلما 
امتعض من شهعوره بالدينء ولكنه يقمع هذا الشعورء ثم يقوى هذا 
الامقعاهن: و مرحلة الزامقة القن مسن انه الرايض بيطا وحريانا 
مالقنينة ال :لقره العريي» نكر كان ام انك . #الصدى :يحتنه عل انيه 
ويرغب في التحرر من الاتكالية, وهو بسبب القيود الاجتماعية القاسية 
يتشدد في قمع ميوله الجنسية والعاطفية. وهو لا مكانة له في هذا العمر 
لانه ما زال يعتمد اقتصاديا على ابيه ويعيش تحت جناحهمجبور على 
الذلبوالكتو وزيم ان كتحورة معد التلاذوميلة القية ؤيهذة اليه 
فهو مسحوقء بما يشعر به من عجز وتفاهة. ولذلك فما ان يبلغ سن 
الرشد حتى يكون متعطشا الى ابراز ذاته والى اعتراف الآخرين به والى 
امول عن لكان الاحتماهية والسلطة 
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الخجل والشعور بالذنب 


ومن اهم الطرق المتبعة في تريية الطفل ضمن عائلات الطبقة 
الوسطى طريقة التخجيل. لقد اشار العالم النفسي اريك فروم الى 
فاعلية هذه الطريقة بقوله : « لا شي" اكثر تأثيرا وفاعلية في سحق 
معنويات الفرد من اقناعه بانه تأفه وردى' 6 

ان .,وظاكنه الطفل.. الددولوئحية» وتحوونة خاضية الوشافيف 
الجنسية: تضيح اداة للسيطرة. فالطفل يبدا يخجل من جسده ومن 
وظائفه الجسدية وهو يتعلم باكرا الجمع بين وظيفتي التبول والتغوط 
وعدد من الموانع الاجتماعية القاسية. فهو يدفع قسرا الى تعلم 
النظافة (108ملدم] أم1زه] ) وذلك قيل نضوج عضلات الافراز 
بفترة طويلة. مما يؤثر في نمو شخصيته تأثيرا سلبيا قد تكون عواقبه 
وخيمة. ونجد ان في العائلات الاكثر محافظة تشديدا على الطهارة 
الحسعانية تؤوى ال تعزيز وهي لاض يعم جلها رقه ووالقالى البريادة 
شعوره بالارتباك في ما يتعلق بجسده. 

ان موضوع الجنس موضوع محرم في العائلة. والحياة 
التعتسر يلفها عهاندمن التككم والمريةووالقا لقان تهره التحقين 
عند الطفل تتصف بالفوضى والالم والغموضء وفيما يلي حادثة جرت في 
لفق فى سيك 1501/7 دبعت غائلة مستلمة بين غاقلات: الظيفة 
الوطى + ظ 

كان طفل يبلغ السادسة او السابعة من عمره يجلس بعد الغذاء 
مع ضيوف والديه في الاستقبال. كان الوالدان موجودين وكان هناك 
اطفال من بيت الجيران بيلعبون في الطرف الآخر من الغرفة. وكانت 
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بنت في الثامنة من عمرها تلعب معهم فتقفز وتقع على ارض الغرفة 
وكان الصبي يحدق اليهاء واذا بأبيه يقفز ويصفعه في وجهه صائحا 
-]خرج ها ململ الجناء» اله بي 

ويالرغم من ان موضوع الجنس هو اقوى وسيلة تجعل الطفل 
شعن انه شري قو ايت الطرةة الوحووة لتشهيله من تسن :نوناك 
طريقة فعالة اخرى هي الاستهزاءء الذي يرتكز على التخجيل. وهناك 
تمييز دقيق وواضح بين الشعور بالخجل والشعور بالذنب او الخطيئة. 
والجدير بالذكر ان الطفل العربي, في عائلات الطبقة الوسطىء يتلقى 
تربية مجعله يعر باالشجل اكث مهنا رشعو بالذ قي قالد اف ال الكون 
هوان الآخرين يشاهدون ما ارتكبه من عمل سي" لا لأنه يشعر داخليا 
بالندم على ذلك العمل السي حاكما على نفسه كما يجب ان يحكم. وفي 
شروط قرموية كهذة تنمس القدرة كال نكن الذات اد انهها فودهنا مقادل 
ذلك سخود رن :فل لتقبغط والنقن الاحقماعيين, أن الشعونالكحل 
يتكون بتأثير ما يتصوره الفرد عن رأي الآخرين فيه اكثر مما يتكون 
بسبب رأيه في نفسه. فالانسان العريي يقول : « انا خجلان من 
نفسي » ولكن كلمة انا وكلمة نفسي لا تدلان هنا على شي' واحد فكأن 
الأناء بحكمه على نفسه. يعود الى عامل خارجيء بمعنى ان الشعور 
بالخجل نتيجة اثر خارج عنه. والواقع ان ذلك التعبير يعني فقط : 
ف انهق المفدزة اذا كفك قن حرخث. شغورة ب ولى فكاك محال 
للقول :» اني اشعر بالذنب وشعوري هذا يعذيتي ». ولعل وجود بطل 
كالبطل الشكسبيري هاملت امر لا يمكن تصوره في المجتمع العربي. 

ومن الناحية العملية فالعيب الذي يشعر به الفرد العربي هو 
عامط له عق الخاين. م معني 1ن اغيج نهنا لأين ها الفاس يومالا 


ع4 ل 


بنية العائلة 


سمعونه. وهذا ليس فقط تمييزا بين ما يفعله الانسان وما يجب ان 
يفعله بل انه يفترض موقفا هو موقف الكتمان الذي يتحول في سلوك 
الواعكس ال كاد 'اخفاي النوا نا والتهدى فيهنا حقولة: يونم سقولة 
الاخرون. وبذلك تصبح اعمال الناس غير ما تبدو عليه. بحيث ان 
هناك دوما معنى مبطنا ونية مكتومة وراء كل كلمة وكل ايماءة تصدر 
عن الآخرين. 

ان هذا بالطبع يتصل بالاخلاق ولكن اهتمامنا ليس بالجوانب 
الاخلاقية بل بالنتائج العملية الناجمة عن التكتم في السسلوك اليومي 
مقال 'ذلزعد < عخدما تقول الأم لطفلها ويمكاق كا( بحديفة عاينة متلا ) 
انالا هات من التدوول :هذا لان ما هذا ميتس + قانواتى لواقم 
تدلية لتحم و التحندي»: قا ئلة وها و انها قم رفن تمل 4ل فو مكري ان 
ان عيون الآخرين لا تراه. ولذلك لا يمكن للطفل ان ينظر الى الامور 
المحرمة نظرة جدية. ومن هذا القبيل فان التمييز بين سلوك ظاهر 
وسلوك باطن يتخذ الصفة العملية. بمعنى ان وجود مقياس مزدوج 
للسلوك ليس فقط امرا مقبولا ضمنيا بل هو موضوع تشجيع في هذا 
الاطار التريوي. 

فقن الف فنا ان نتساءل كيف يتأثر نمو الأنا الاعلى بهذا 
النوع من التريية ‏ نستطيع مثلا ان نتساءل: هل يتمكن الطفل الذي 
يخضع للقهر والتخجيل من تحويل القيم الاساسية التي يتلقاها من 
الحتمع :ال هوا نزرد ا خلية, او راكد يكقى ياكتيما ب فان ات رو تكله هيل 
تساعده على تدبير أموره؟ 

والغره لصوو الشيفط الخاريضي: رامن الخرك و كال ) 
هل يميل الى التقيد بما في السلوك الظاهر من قيم اساسية ام بما في 


كه 1 ١‏ اكد 


المنلوف الماطن ,ميق تيع عمل © وما القبروظ القريوية التي قتبجة 
نفو هذ التخط من الشاوك ]و 5ك وضورة اخصن» الى اى رحد يتات 
نمو الضمير الاخلاقي والشعور بالمسؤولية بهذا النمط من انماط 
التربية الاجتماعية وبتجارب الطفولة المرتبطة به ؟ 

من الواضح ان نمو الانا الاعلى نموا كافيا يفترض نوعا من 
القدزة غل: الشسهون بالمستؤزلية لكن الطفل الخافيم المححيل قد كون 
في نفسه شعورا بانه ليس مسؤولا في كل حال وان لا مجال للومه على 
الاطلاق. وكم مرة تقول الأم دفاعا عن طفلها عندما يصفهعه والدهء لانه 
كتيرقدحا أو فتكل:ق: الدرسية [وزمنا تشاكل» كم مز تقول النحق مش 
عليه ». « هوايل عملها ». واسوة بما يجري في موقف التخفيء فرد 
الفعل هو « لا لوم علي ». « انا غير مسؤول ». « المسؤول شخص 
آخر ». بحيث ان الفرد ينظر الى نفسه على أنه مظلوم اي انه ضحية 
الأخريق” :وكير بها قسه المتبم: ق سرك الشرظة:«انحل قاغة الحكمة 
يعلن, وان كان بريئًا. بانه مظلوم, اي انه يقول « انا مظلوم » بدلا من 
قوله « انا بري' ». ان كونه بريئًا وكونه مظلوما هوء في نظره؛ شي" 
واحدء وذلك لان الذات هي الموضوع لا الفاعل, وبالتالي فلا يمكنها ان 
تكون مسؤولة. 

ولان الطفل لا يمكنه ان يلجأ الا للخضوع من اجل الدفاع عن 
لوده حيس العكيي روا اكور اه اذ ممكته أن يعدن اله سر ديل 
مظلوما. فكيف يمكن للشعور بالمسؤولية ان ينمو اذا كان الفرد يشعر 
بالعجز شعورا مستمرا ؟ ويما ان الفرد يرفض بصورة لا شعورية 
الملطة الكي :قحف فهو يننى تفسية من السمؤولية :مما ايؤداى ال 
غياب النقد الذاتي وارادة العمل والمبادرة في الفعل. 


1 جد 


بنية العائلة 


لذلك نجد ان الانا الاعلى. بدون الشعور بالمسؤولية, يبقى كيانا 
غامضاء وغير تام. اي مجرد مركز لعادات اجتماعية وقواعد شكلية 
للسلوك. مما يجعل ارتباط الانا بالانا الاعلى ارتباطا ضعيفا. ويبين 
فرويد كيف أن وصفا كهذا يسهل عملية التطابق (ممناهء16امء10) 
وعملية تكون الجماعات المصطنعة | (102103108 متامئع [ه111لايح) 

ان الطفل الذي يخضع للاذلال والقمع عليه ان يتحمل سلطة 
ابيه الى ان يستطيع التخلص منهاء فهي سلطة لا قيمة ضمنية لها 
ويمكن رفضها دون الم أو ندم بمجرد انها لم تعد قادرة على فرض 
نفسها. أما التعويض الذي يحصل عليه الأبا فهو في تخلصه من 
الضغط الثقيل الذي كان يرزح تحته وبالعثور على مخرج لحاجاته 
المكبوتة. واما شكل السلوك الذي يتخذه هذا التعويض فهو بالضبط 
ما يجري بصورة طبيعية عند افراد الطبقات الوسطى في المجتمع 
العربي. اي السلوك القائم على تركيز الذات والتنافس ونسيان 
المصلحة العامة واستبدالها بالمصلحة الفردية التي تصبح فوق كل 
مصلحة. 


التعلدم 
رئيسيتين. فهو من جهة؛ يقلل من اهمية الاقناع والمكافأة» ومن جهة 
اخرى بريد من اهمية العقاب الجسيدي والتلقين. 


عأعأمنرهن) عط , «موط عط 1ه دوز لومم عطا لم3 ناعه[أمطءعلاوظ منا10ت)» 
]1 105 .م .11 .آهل .(1955 ,ق0ل0م0.]آ) لنعع؟ 0تناسرعزك 01 5ع1 02 بلا 


حيدم 17 بت 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


مختلفة لكن اكثرها شيوعا هو الصفعة التي قد لا تكون موّلمة بقدرما 
فى سل الال بوهد كا شير تاعلينيا والعقفة ا بيكن بورحيهها 
سو ووو مانن ,انان انون لقان عن هذا ترم مدان 
يرفع ذراعه فوق وجهه بصورة أآلية عندما يتعرض لاي تهديد. والى 
جانب كونها وسيلة تأديب. فالصفعة وسيلة اخرى لتآكيد السلطة 
ونوكن الخهبيه القووع م والو اق ان الخلا غنةا و العائلة: العربية فى 
كح اليرت كان يو نيد اكرات ا 

ان هذا الشكل من اشكال ضبط السلوك يجعل الطفل يشعر 
وعدن تقر ان التهفان . والكلقل: الس علقي معاملة كودو عفاد النكاء 
والنحيب ويكتشف ان عليه. لحماية نفسه. ان يستجدي الرحمة 
والغفران: وان يبرر نفسه ويهدد ويبكي قدر طاقته ما يمكن. وهنا نجد 
ايضا ان احترام الطفل لذاته هو الثمن الذى يدفعه لتعزيز سلطة الاب 
والسلوك” العدوات الذي ته الاظفان: الكناو ككاة. الصيكان اليس 
مجرد استتساد عليهم بل هو ايضا محاكاة لسلوك الكبار ووسيلة 
للتفريج عما يعانونه من اذلال. وفيما بعد يصبح تحقير الآخرين طريقة 
عقودة و اتركين الذات يمع "أن القرة. وتكن لوقه اذاابحظ من قدر 
الأكوين با دلانود او لاسن اسهد أن التقلين من لمكي 

اها الثلقين قهى :الشكل الإاكض تسليما من اشكال فركن: التسالفلة 
وتثبيتها. فهو يجمع بين العقاب والتشريب (66826100ء1000) وهو 
طريقة تعتمد على الترديد والحفظ بحيث لا يبقى مجال للتساؤل 
والبحث والتجريب. 

والهدف من التلقين هو نقل قيم المجتمع وعاداته الثابتة في 
مواحية العالم. إن صمي التركيب: المقي 3 الفود. ان الكرف وتلقى 


5 


بنية العائلة 


نماذج متكاملة فيحولها الى نمط سلوكي دونما تفهم أو نقد؛ وفيما هو 
يفعل ذلك يعتاد رؤية الاشياء وتقييمها بصورة تدعم نزعة الامتثال 
وتضعف طاقة الابداع والتجديد. ويذلك فان طاقات الابدا ع والتجديد 
يجري توجيهها نحو اشكال مسبقة في التفكير والتصرف, مما يساعد 
بدوره على تعزيز نزعة الامتثال. 

والتلقين من حيث هو طريقة تسلطية في التعليم يجعل المتعلم 
مكحب تاكتمانغالاة لصم :او التضيع »نا الدراضنة والقلم 
بالاستظهار. ان ما يدرسه الطفل بهذه الطريقة يحفظه كما هو, بمعنى 
اذ الشرن الككلن لا بحاش بموضبوع التعكم الاقه لا نوكل تقهمنه ودرا كنة ذل 
بامتكسناخة وحتحلم :والتامية ااتحقية: تو الذي «تقيث ذا قه ينال 
المكافأة لا بطرح الاسيئلة الملائمة بل باعطاء الاجوية الصحيحة 
( الملقنة ). ان المعرفة في اطار كهذا تصبح بالضرورة معرفة 
٠‏ مجردة » ليس لها سوى علاقة واهية بتجارب الحياة اليومية. انها 
ذات وظيفة متعالية كجزء من طقوس واحدتفالات وترفيه اجتماعي, 
ومالكال انوي لسك عيابة تليق وهنا تكد أن التنيوويين العرية 
النظرية والتطبيق هو تمييز متصلب لا وساطة ديناميكية حية فيه انه 
تمييز يحافظ على الفصل الموجود عند الفرد بين الفكر والعمل وبين 
الخلع ولاق والقرم لخد تنما يحول الصلطة الخارحية ر الاب: 
المعلم, الرئيس ) الى شي في داخله ينتظر منه ان يستجيب استجاية 
منفعلة (ع٠زلاء141ع2)1))-‏ دون تساؤل كما يفعل الاطفال في مدرسة 
الكتاب. يتعلم الطفل باكرا جدا كيف يستجيب طوعا للتلقين. فما ان 
يبدأ بالكلام حتى يجري تدريبه على ترديد الاسماء. كأسماء الاهل 
والاقارب»: وينال مكافأة جزيلة على استجاباته الصحيحة. ثم يجد في 


46 ب 


مقدمات لدراسسة المجتمع العربي 


المدرسة الابتدائية وبعدها. ان اسلم طريقة للدراسة واكثرها ارضاء 
للمعلم هي طريقة الصم ( البصم ). 

ان حياة العربي تبدأ وتنتهي بالتلقين, اما العنصر المشترك بين 
التلقين:والعقاتك :فهو ان كاذ متهنا يكنون عل «التسلطة ويس عفن الفيع 
والادواك: اق ان كلا مذهنا يدفم:1ل الاسنتسلام ووطتم بحدوت التفير. 
يتعلم الطفل ان يقبل دون اعتراض او تساؤل سيطرة القوي والمتعلم, 
وهو من خلال ذلك يتعلم اللغقى (212102120108م0176560): 

ان اللغو يتلاءم بصورة خاصة مع المسايرة الاجتماعية حينما 
ساو طبرن الجر ورد الج افق يسور ١‏ عرو با لجان 
ال الحؤاو» كنا سترى نقهما نض والواقع اد تاهية الغو لاساليسية 
تظهر جليا على انها تجسيد للمسايرةء. اي انها في الواقع شكل من 
اشكال عو العوان. 

الخلاصة ان هذا الوجه من وجوه التعلم. بما يريطه بالواقع 
الاجتماعي. يعمل على تعزيز السلطه وتشجيع اليصم واستيعاد 
التساؤل والبحث. كما يعمل على تعطيل طاقة الابداع وتكوين انماط 
جامدة من التعامل والحوار. 
حب المعاشرت 

ان العائلة العربية توجه الفرد منذ طفولته نحو الاشخاص اكثر 
فنا وجوه قحو الأقنيا عقاول تدريب لقان الظفل فيوافق اللعاشرة - 
٠‏ قل مرحبا لعمو ».. ٠‏ قل مع السلامة جدو ٠‏ الخ . وهكذا فان الطفل 
ينمو ويكبر دون ان يجد نفسه وحيدا في اي وقت من الاوقات. لانه 


28 اله 


بندة العائلة 


ويأتي به ليجتمع بالآخرين. واذا اتفق له ان يسترسل في النوم فان 
والديه ده 0 عليه وتقول لاحد من افراد البيت 1 روحي شوفي اذا كان 
أو يرقب العالم من حوله في هدوء ) فسرعان ما يؤتى به الى مكان 
الاجتماع بحيث تسسيتولي العائلة على حياته الخاصة منذ ذلك الحين. 

ان تدريب الطفل على المعاشرة يتم باشراكه في الحديث وفي 
الحفلات الاجتماعيه. وكلما كبر الطفل ازداد تدربيه لتمشل الادوار 
الاجتماعية. انه يعتاد قيول نفسه دون انقطاع كفرد من الجماعة. 
كما يعتاد النظر الى بقائه وحيدا كأمر غريب او شاذ. وهكذا يدفع 
الطفل الى القيول بحاجة توكيد نفسه في اللقاءات الاجتماعية على انها 
امر طبيعي . وبالتالي فهو يشرع في محاكاة الكبار في ايماءاتهم وطريقة 
يشترك في الحديث فيقولون عنه : ٠‏ مسكين هلولد له تم ياكل وماله قم 
يحكىر )ا . 

وبالرغم من ان الاطفال العرب يشعرون عامة بالخجل امام 
والتملق. ويما انهم يبدأون بالتعامل مع الناس في سن مبكرة سرعان ما 
يتعلمون فن ارضاء الآخرين ومسايرتهم. بحيث ان الطفل المرضي عنه 

واذا سلمنا مع لسلى هوايت (016ا غ٠ا5ع.1) «١‏ أن المعرفة 
هي القدرة على التصرف بصورد ملائمة 6 وضع معسن» فان اتمن 
سمير « ولد شاطر » يعني انه يعرف كيف يتدبر امره مع الآخرين, اى 
كيف يتعامل مع بيئته المؤلفة من والديه واشقائه واقربائه وجيرانه. 


حت 31 د 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


بالارتباك. ( الا اذا ترغرع في القرية ) لان ما ينقصه بالضيط هو 
القدرة خل التكامل:مغ الاشفاء: 

ان التدريب على فن المعاشرة هو في الواقع تدريب على المسايرة, 
والمسايرة تعني حرفيا ان يسير المرء مع الآخر ويرافقه ويتلاءم معه. 
والمسايرة من حيث فن التلاؤم والتسوية ذات وظيفة اجتماعية تؤدي 
من جهة الى تخفيض توتر التفاعل الاجتماعيء. ومن جهة أخرى الى 
تقويه حب المعاشرة. ان وجهها الايجابي هو في تلك الدمائثة والضيافة 
لانها تزيد من لذة التفاعل الاجتماعي وتدعم الميل نحو التسلية 
والتانس او المؤانسة. 

ولكن للمسايرة مساوي”" اجتماعية عديدة. فمما لا شك فيه ان 
العمل الاحقياضي الذى تيان عليدزوة التسلية والسائلة و كله 
أن دتدى ال نشتحة قعالة افمعالمة االشكلات الطرويحة معاتهة فجالة 
امرضيعي التحفيق عقدها نكون الكعاملالاستماعى مطلدوعا بساور 
والادب الشكلىي. والواقع أن المسايرة تضع عراقيل هائلة في طريق 
العمل والتنفيذ: يحيث يتعدذر التعيير عن الخلافات او حلها عند لقاء 
الحياة العامة بين الناس وافكارهم يبقى تمييزا مستحيلا. 

والمسايرة اكثر من مجرد سلوك تقليدي,. فهي تفترض موقفا 
ذهنيا يتهرب من المواجهة المباشرة ومن معالجة المشكلات في جذورها. 
مؤقفا يقش عن العلول. قتتسويات موقتة :.والطفل. ان-رتاطي كنف 


ب 05 لس 


بنية العائلة 


يتكيف مع الناس يفعل ذلك لا لتعلم ما يلائم من أاسلوب الحديث 
والتصرف وحسب بل أايضا لتكييف ذاته نفسيا مع فن التعامل 
الاجتماعي. 

ولآ.خقة ان الأقراط و العاهرة: ا لأجافنة يولك بسنامية 
مرزففة كجحاة التاين» فالطفل: الذى مهاو بعك لفف الانقياة الح 
يتحول الى ممثل. انه يصبح واعيا لذاته ويقظا. ولكن ما يهمه ليس 
خف الكلمافه يل كيفية متيل :ودؤرة ,بصورة هاف  :‏ كذلك تكد اذ 
المتكلم في حديث عادي او في مناقشة خاصة او عامة يميل الى توكيد 
ذاته بالاستحواز على انتياه الآخرين واعجابهم. واسوة بالطفل 
الصغير الذي يسمع درسا يتقنه فان المتكلم الراشد حريص على انتباه 
كبيت اطراء الكاس سواه جهز ازا لملا عن اللؤافقة ذإو الأرتفياء 
دليلا على الاعجاب او بالتعليق بصورة مؤاتية. ومن الشائّع جدا في 
اللقاءات الاجتماعية ان يتبارى المتكلمون وان يقاطع بعضهم بعضا. 
ان العدوانية في حالات كهذه تنبع من حاجة الفرد الى توكيد ذاته, 
وتالقال فو :تعوز عاق اللخاقظتة عن »+ تفتيل. ‏ 

إن المستمع الصبور لا مكان له في اطار كهذا. فهناك انتقاص 
لدور المستمع لان الصمت يعتبر تقصيرا ويالتالي نقصا في المكانة 
الفكونة بؤ:ونوة "الستخصسة :. 

ان الدور الذي يمثله المتكلم يتصف الى حد كبير بردود الافعال 
التي يتخيلها المتكلم عند المستمعين. فالافكار والايحاءات تتبدل 
بحسب رد الفعل المفترض من جانب المستمعين. والاطراء الذي يبديه 
هؤلاء لا يعكس مجرد استجابة موضوعية للآفكارء بل حكما على قيمة 
المتكلم الممثل ككل. وبالتالي لا يمكن للنقد ان يكون موضوعيا بل هو 
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سلاح هجوم. ذلك ان ما هو اقل من الاطراء الشديد يعتير نوعا من 
الذم وا لاستخفاف, وهكذا نجد بوضوح ان المسايرةء في مجتمعنا, لا 
تسيطر على اللقا'ات الاجتماعية فحسب بل ايضا على المناخ الفكري 

ان الرياء الذي ترتكز عليه المسايرة يؤدي بصورة تلقائية الى 
تغذية الروح العدوانية التي تظهر خاصة في الاستغابة, اي في النيل 
من سمعة الآخرين. ويالاضافة الى ان الاستغابة وسيلة للتفريج عن 
العدوانية المكبوتة. فهي تدعم الميل الى المعاشرة. فالطفل يتعلم 
الاستغابة عندما يلاحظ ان والديه وغيرهما من الكبار ينالون من 
سمعة اشخاص يعرفهم, وهوء أذ يتعلم كيف يخاطب الناسء يتعلم 
ايضا كيف يستغيبهم. والواقع ان الاستغابة هي الوجه الآخر 
للمسايرة. ونتيجة من نتائجها الحتمية. 

يمكن الاستنتاج من ذلك ان التوافق الظاهري الذي تحققه 
المسايرة يؤدي في الواقع الى توتر مبطن. وبدلا من ان يتيح الناس 
لخلافاتهم وتناقضاتهم ان تنحل بصورة صريحة وواضحة نجدهم 
يكتمونها ويجعلونها تتأزم في نزاع باطنيء. ولذلك فان التفاعل 
الاجتماعي لا يجري الا على مستوى المجاملات. اما سائر مستويات 
التفاعل الاجتماعي فهي كلها مستقطبة حول العداء والمخاصمة 
والنزا ع. 

ان الميل الى المعاشرة ما هو الا نمط حضاري آلي في خدمة 
الامتثال الاجتماعي. وكما رأينا سابقاء فالطفل يجري تدريبه على 
الانتماء الى الجماعة عن طريق الرضوخ الى ارادتهاء. وقيل كل شي الى 
ارادة ابيه الذي يعبر عن هذه الارادة ويجسدها. وإذا كان في البيت 


شد انتب 


دنية القائلة 

اشخاص أخرون يحاولون تمثيل دور الاب, فالطفل يصبح عندئذ 
فريسة دوافع فوضوية في نفسه عليه ان يصارعها ويقمعها. ومن 
الواضبخ. اته. ق.:ظووف: كهذ همهتا -. الى ككير من النحط ومين :.طافة 
الاحتمال ليبني في ذاته استجابات اجتماعية فعالة ومنسقة وشخصية 
منزنة قادرة على مجابهة العالم ومخاطره. 

ان الميل الى المعاشرة يجمع بين الناس في علاقات التسلية ويفرق 
بينهم في علاقات العمل. واسوة بالاغتياب والرياء فان سوء الظن هو 
جزء لا يتجزأ من الموقف الناتج عن الميل الى المسايرة والمعاشرة. انه 
الموقف القائل بأن « الناس والاشياء ليست كما تبدو ». 

ونجد ان الفردء في التعامل الاجتماعي, لا يثق عفويا في كلام 
الآخرين لانه يعي نوعية الستار الاجتماعي الذي يختبى” الجميع 
وراءه وهذا ما يؤدي الى تغليب الشك والاستغابة في ما يتعلق بنوايا 
الاخرين ودوافعهم. كما رأينا سابقا. 

وباستثناء حالات الصداقة الحميمة فان الفرد لا يقبل الاخرين 
على الشكل الذي يظهرون فيه ولا ينظر الى تعهداتهم على انها ملرمة. 
كذلك من الصعب الاجابة بالرفض في لقاءات الناس وجها لوجه, 
وحتى في اللقاءات العملية. كما أنه من السائد النظر الى تعهدات 
الآخرين نظرة استخفاف. كما في القول ٠‏ هذا حكي بحكي » اي انها 
كلمات لا نلزم صاحبها بالفعل. كذلك نجد ان القول « ان كلمته لا 
يمكنها ان تصبح كلمتين » (كلمته ما بتصير تنتين ). اي ان الوعد 
ملزم. هو في الواقع اشارة الى الاستثناء بالنسبة الى القاعدة المتعارف 

وكما ذكرنا سابقا فان ما يقال عن الفرد وما يعلمه هو او ما 
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يظنه من قول الاخرين فيه يمثل دورا حاسما في تعيين مواقفه تجاه 
الآخرين وتجاه نفسه. ان سوء الظن ينبع من وعي الاغتياب: ويما انه 
يتعذر التمييز بين الصواب والخطأ فيما يقال عن شخص من 
الاشنكاضن نان .موقت القوه مضع موقن ازدو اهنا فيو اما ان بلقى 
نام ومسعماوافا ان عنام ويقط «مق قدوة» وق كلقا الحالقن تدكا 
عنده صورة مشوهة عن رأي الآخرين فيه. ونتيجة ذلك, من الناحية 
النفسية, ان الفرد مدفوع الى القبول بعالم الاشخاص والاشياء ليس 
كما يراه شوء بل من خلال اطار كلامي كثيرا ما يكون بعيدا عن 
التحقيقة المتويه و رواقه التحرية تهات واقد افا 'لا تون بوشموع إن 
ذلك الواقدء وما لآ شك فيه آن.شتحعون الفرن كخق ا لأكرين ( سحيته لهم 
او كرهه اياهم) هي عوامل تسهم في عملية التشويه, الا ان جذور هذه 
العملية موجودة في الازدواجية الاساسية التي يجرى التغبير عنها في 
تفاعل الفرد مع الآخرين. 
انه التعامل ديع «اكحكاهن من كاز الفائلة نهو «الفسنة الى 
الطفل. تعامل مع غرياءء ولذلك فان سوء الظن الذي يتعلمه في محيط 
الغائلة يضصبخ :قاعدة لتغاملة :ق المحتمع» .وخلك :مع فى من اللبالغة. 
وهكذا فان الفجوة القائّمة بين العائلة والمجتمع تزداد سوءا. فما ان 
يدخل المرء في الحياة الاجتماعية حتى يشعر بعدم الاطمئنان, كما 
يشعر بانه في تعامله مع الآخرين دائما مخدوع أو مستغل ومعرض 
للانسحاق اذا لم يتخذ موقف الهجوم والسيطرة. ان تجريته عن العالم 
الخارحي: تذرمة تخيب أمالة:فتعيده ال كتف الكائلة. .زهذ] هنا يحفل 
العائلة قوع قفتتو عليه ضكوها يكين لاقع من كتحقيق :| لالتتتلال 
الذاتي. وبالتالي من تنمية وعيه الاجتماعي ونضوجه النفسي . 
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بدنية العائلة 


ومما يسهل مهمة العائلة هذه ان المجتمع في تركييه القائم 
يضطهد الفرد ويلفظه اذا ما استقل عن العائلة او العشيرة او الطائفة. 
والواقع ان سوء الظن الذي اشرنا اليه من حيث هو موقف نفسي ونمط 
من انماط السلوك يؤدي الى دعم العلاقات الاجتماعية القائمة على 
العائلة والعشيرة والطائفة وهي الثي ينبتق منها هذا الموقف. 

وهكذا فان التحالف بين المجتمم والعائلة يبدو كوسيلة اساسية 
تلجأ اليها الثقافة الاجتماعية المسيطرة لضيط التغيير والمحافظة على 
استقرار النظام الاجتماعي الذى هو بدوره ميني على النمط السائد في 
تركيب العائلة وفي توزيع الثروة والسلطة والمكانة الاجتماعية في 


المجتمع العربي. 


عت :اكات 


سأتناول في هذه الدراسة بعض نتائج التربية البورجوازية ‏ 
الاقطاعية في تكوين شخصية الفرد, مع العلم ان هذا الوصف لا 
ينطبق على المجتمع ككل بل على الشخصية البورجوازية الاقطاعية, 
تماما كما ان القيم والقواعد التي تتحكم في السلوك البورجوازي - 
الاقطاعي لا يمكن ان نعزوها للجماعة ككل, وذلك لانها تنبع قطعا 
من الثقافة الطبقية. فالثقافة البورجوازية ‏ الاقطاعية لا يمكنها ان 
تطبع الثقافة القومية بطابعها الخاص الا بقدر ما تكون عامة الشعب 
مشاركةفي قيمهاوتطلعاتها وخاضعة لايديولوجيتها. الا ان ثقافة 
الطبقات المسيطرة لا يمكنها ابدا ان تطابق ثقافة الجماهير مطابقة 
كلية, بمعنى انها قد تتعايش واياها في حركة استقطاب متعارضة 
ولكن دون ان تحل محلها. 

ومن الواضح ان تغيير الشخصية البورجوازية ‏ الاقطاعية. 
التي هيء بالمعنى الدقيق للكلمة. حصيلة المجتمع البورجوازي ‏ 
الاقطاعي, لا يمكنه ان يتم الا بتغيير ذلك المجتمع وتركيبه الطبقي. 
واذا توخينا فهم ديناميكية تغيير كهذا والشروط النوعية اللازمة 
اتحقيقه فلا بد لنا من اجراء تحليل نفسي ‏ فلسفي لبعض الجوانب 
الاساسية في السلوك الاجتماعي, مع العلم ان خصائص الاتكالية 
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والعجز والتهرب هي من صميم السلوك البورجوازي - الاقطاعي. 

والواقع ان الاتكالية والعجز والتهرب تجسم شعورا 
بورجوازيا ‏ اقطاعيا نموذجيا هو الشعور بعدم المقدرة. 
فالاستجابة العفوية المباشرة تجاه التحدي والصعاب نجدها في قول 
القون. > له اقوئ. نعل ,ذلك © متحتي ان الاتسجاع. عن موائحهة 
الصعاب والاستعانة بالغيردون حاجة فعلية اليه وا لانسحاب والتهرب 
هي من صلب تلك الاستجابة. وهذه., في الاساسء, هروب من المواجهة 
وزفشن للالتراع وسعاولة لتحاني الذزا غ.والتتصن من المسؤولية. ذلك 
ان الفرد قد يقدم. بصورة كلامية على الدفاع عن الشرف الشخصي او 
القومي حتى أخر نقطة من دمه ولكنه قي الواقع مستعد للمساومة على 
ذلك الشرف مخ الكل الحفال كن نقيت ودومه ونعضن التافع. 

ان روح الطبقة البورجوازية ‏ الاقطاعية. كما تبدو ظاهرا 
خلال شعاراتها وحكمها ,أشعارها. هي روح ثقة وقوة وايمان 
بالمتتقئل». ولكتها ...اذا تقلرنا ليها داجليا خلال.واقع الشقة 
البورجوازية ‏ الاقطاعية. نجد انها روح خضوع ومساومة بالاضافة 
الى شعور بالتفاهة ويالعجز عن مواجهة العالم مواجهة فعالة. 


ا ا 


ابت الاتكالية خاضة من التتصنا تعن اللعرضينة بل لننا اصتو 
احتماعية وثقافرة عميقة .قال ذلك “اث اكربدة الطفل. ويكة دمي 
بالمنافسة تؤدي الى اكتساب الطفل اخلاق المنافسة:. في حين ان البيئة 
التي تحدد سلفا مركز الفرد ودوره في المجتمع تجعل الفردء ميالا الى 


ا 


الاتكالية. العجز. التهرب 


التضنوع والأتكالية: كذلك تحد..ق كلقا الستقين: ان عملية تحويل 
القيم الاجتماعية الى حوافز داخلية توّدي الى تعزيز نمط السلوك 
المفضل في المجتمع. وهذا بالضبط هدف نظام تربية الطفل. 

يتعلم طفل العائلة البورجوازية ‏ الاقطاعية درسين 
اساسيين من خلال تعامله مع ذوي السلطة, كالاب والمعلم والعم 
والخال : اولا كيف يقمع عدوانيته تجاه السلطة وثانيا كيف 
يتحاشى مواجهتها. وهذا بالضبط ما يؤدي الى الاتكالية والخضوع. 

لقد رأينا سابقا كيف تتخذ. السلطة في العائلة في معظم 
الاحيان. شكلا سلبيا وينوع خاص شكل العقاب الجسدي. فالطفل. 
اذ يتلقى صفعةعلى وجهه اوعلىعنقه, يشعر بالاذلال وينزع عفويا الى 
الرد بالطريقة ذاتها. لكنه سرعان ما يدرك ان المعاملة بالمثل ستؤدي 
الى صفعات اشد والى مزيد من الاذلال وهوء بالتالي. يتعلم كيف ينفس 
عن كريه بالبكاء. بمعنى أنه يكبت غضبه ويرضخ. 

كذلك نجد أن روح الاقتحام يجري خنقها عند الطفل بوسائل 
اخرى. فهم يعلمونه ان « يتأدب ». وأن يجعل سلوكه مطابقا لنمط 
متشدد. كما يعلمونه ان يتحاشى النزاع في تعامله مع الاطفال 
الآخرين. مثال ذلك ان الطفل الذي يضرب طفلا آخر ينال عقابا 
شديدا2 في حين يرثى للطفل المضروب وينال مكافأة. وهكذا يتعلم 
الطفل باكرا أن روح الاقتحام لا تجدي نفعا وان روح الخضوع تنال 
المكافأة, بمعنى انه يتعلم كيف يجد طريقه بطلب المساعدة واستثارة 
العطف بدلا من العمل بارادته الخاصة. مثال ذلك ان الطفل يتظاهر 
بالم مفرط للتعبير عن ارتفا ع بسيط في حرارة بدنه. وهذا موقف يتعزز 
بما تعبر عنه الأم من شعور مفرط بالقلق والذعرء بحيث انها تلبي 


1أأ] - 


الوغية قاستذ ران العف طبية قورية تزدي يدورها ال تهزيق انكالية 
الطفل. فالأم تكافي' الطفل على استدراره العطف والظهور بمظهر 
الشبعيك» وليمن' للقبيرة مكار اق يط تزييتها: 

اما استدرار العطف عند البالغ فيتم على شكل استجداءء وهذا 
نعط تنتن. مه الكقافة: البورجرازيةاب الاتظطاعية كه لا متها هه 
علاقات السلطة بجميع اشكالها. وهو يؤكد علاقة التسلسل بين 
الرئيس والمرؤوس. فكل طلب يصبح نوعا من الاستجداء. بحيث ان 
صاحبه يعترف. من خلال تعابيره وموقفه. بسخاء المعطي ويالتالي 
بتعجؤة فق واتكاليثه:.وتحد::ق الأحؤال العافية: ان الفرن: اذيلخا الى 
طلب المعونة,. يقوم بوصف حاجته بقدر ما يشدد على عجزه. ولا بد» في 
حالات الشدة. من ان يؤدي ذلك, من الناحية الاجتماعية. الى ان 
يسكولك: القرد ال فى نوع حطةه لافة تقوى ما ممتولكه .بعالتي 
وضعه السي . 

عندما تيلغ الاتكالية. حدا كهذاء. تؤدي بصاحبها الى 
التهرب. فعادة التوكل على الآخرين تقوى في النفس عادة التهرب 
والانسحاب. وهو وضع اسهل من وضع المجابهة . 


ا 


الطفل في المجتمع البورجوازي ‏ الاقطاعي يتعلم عدة طرق 
لتحاشي الاتصال المباشر بابيه عندما يتعامل معه. فاذا احتاج الى شي ' 
منه لجأ الى طرف ثالث ( امه او عمه او خاله ). ذلك انه يحاول تلقائيا 
بكل ما لديه من وسائل ان يتفادى ما في المواجهة المباشرة من موقف 
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الاتكالدة2. المهن, التهرب 


منفعل وخنوع مقرون بالاحترام وبالتالي ما ينجم عن ذلك من الم 
واذلال. 

وهكذا فان الفردء في اطار العائلة والمدرسة ويعد ذلك في اطار 
المجتمع, يجد نفسه دوما في مواجهة مع من يكبرونه سنا ومن هم, 
بالتالي» ارفع منه مقاماء بحيث يمارسون سيطرتهم عليه. انه يشعر 
بنفسه ضعيفا. كما يشعر أن اخرين هم الذين يتخذون القرارات 
بالنيابة عنه فيقولون له ما يجب ان يفعله ويفكر فيه. ثم ان فظهر 
التهذيب المفرط عند الفرد الذى تلقى تربية « حسنة » تخفي غضبا 
مكبوتا ونوعا من التفكك اللذين لا يظهران علنا الا في حالات النزاع 
حينما ينهار التهذيب الشكلي. كذلك فان الفجوة بين الاعمار من شأنها 
ان تضعف امكانية المواجهة الواضحة الصريحة وان تقلل من احتمال 
التفاهم المتبادل, كما نجد للشعور الداخلي بالعجز انعكاسا في الشروط 
الوضوعية التي ساعدت | على نشوئه . 

ن الاكبر سنا يتمتعون بمكانة خاصة.ءلا فرق أكانوا يتحلون 
اا ا 0 ان معرفتهم يجب ان تكون 
افضل من معرفة غيرهم وان « ما يقولونه » يجب ان يطاع, بحيث ان 
الطاعة تتخذ شكل سلوك الاحترام والتهذيب الشكلي والخنوع, كما ان 
احترام « سلطة العمر » تستمر في سن الرشد فيشعر المرء دوما بان 
هناك من يفوقه مكانة بسبب عمره. وعندما تدعو الحاجة الى اتخاذ 
قرارات. حتى بشأن امور بسيطة. نجد الفرد يعجز عن اتخاذ 
القرارات بنفسه. اذ عليه ان يطلب رأي ابيه او رأي احد 
2 الناضجين »» بحيث أنه يختبر في سن الرشد العلاقات نفسها نفسها التي 


عاشها في طفولته والمرتكزة على الاتكالية. 


ل ا 


الثقافة تحاول ان تفرض عليه في سن الرشد انواع الرقابة 

التي فرضتها عليه في سن الطفولة. فالافراد. وان بلغوا اشدهم 
واصبحوا مستقلين, يتصرفون بعد ذلك كالاطفال في حضور ابائهم. 
فلا النضوج ولا الذكاء ولا الاستقلال الاقتصادي يمكنها ان تحرر 
الفرد من سيطرة السلطة المشخصة التي اختبرها في طفولته. 

وعندما يأخذ المرء بعين الاعتبار ان اكثر من خمسين بالمئة من 
السكان هم تحت الثامنة عشرة يدرك عندئذ الى اي مدى يتحكم النظام 
القائم في حياة مجتمعنا. فالسيطرة الاجتماعية التي يمارسها الجيل 
القديم هي سيطرة تامةء. كما انه ليس للشبان دور مستقل يمثلونه. 
فهم يخضعون باستمرار لكبت شديد من الناحيتين العقلية والجنسية, 
ويظلون مربوطين بسلطة ابوية الشكل؛ بحيث انهم يبقون في ظل الكبار 
على الصعيد السياسي كما على الصعيد العاطفي والعقلي. 

هكذا يتلقى الشباب تربية تجعلهم متفرجين يوكلون الشؤون 
العامة لمن يكبرونهم سنا. ان هذا النوع من التربية ينتج» في المجتمع 
البورجوازي - الاقطاعي, افرادا منسلخين عن مجتمعهم لا يشعرون 
تجاهه بالتزام ولا يتحسسون الا بما يتعلق مباشرة بانفسهم . فالشأن 
العام في نظرهم امر مجرد وهم يشعرون بالعجز عن التأثير فيه. ولذا 
فمن الطبيعي عندهم ان يوكلوا الامور العامة بما فيها السلطة 
السياسية الى « الكبار » الذين يمارسونها فعلا. 

ان هذا الموقف لا يظهر في وضع انفعالي فحسب بل ايضا بشكل 
عاطفة لا اجتماعية متصفة بسلبية مطلقة. وفي ما يلى حادثة تشير الى 
هده الناهية بوضوح: :.سالنا امراة متقدمة في السن: وفتى من عائلة 
مسلمة من الطبقة الوسطى, السؤال التالي : « لنفرض ان طفلا من 


جد ]1 ته 


اظفال. التحراة 'قن .كسا ع لمانا تعلين. مانا مشعسق: المسيراة 
الآخرون ؟» فاجايت : « ما شي . ما حد بيتحرك ». ثم استشهدت 
بقول مأثور : « الولد يلي مش من ضهرك كل ما جن فرحلو ». 


ا 


ان عدم المشاركة في السلطة السياسية لا تشكل قضية بالنسبة 
لاعضاء المجتمع البورجوازي - الاقطاعي. وما ان تسوء الاحوال 
حتى نراهم يعلنون براءتهم بصورة عفوية موجهين الاتهامات الى 
الحاكمين. 

فالثقافة البورجوازية ‏ الاقطاعية تقدم وسائل تغطية العجز 
والتهرب من المسؤولية. وذلك عن طريق المواقف الشكلية التي تؤّدي 
الى اخفاء الواقع وجعله اكثر استساغة. فالتمسك بالشكليات فيه 
تأييد للمظاهر وتقاس فعالية ذلك بقدرة الشكليات على دعم صورة 
مقبولة عن الواقعء مع العلم ان اللغة المستعملة بطريقة كهذه هي لغة 
التمويه التي تتنمكن من تغيير المظاهر دون التطرق الى الوقائّع ذاتها, 
اي ان تجعل الواقع غير المقبول يبدو اكثر قبولا ( مثال ذلك ان الوجود 
المهدد. في ظل توسع استعماري, يصبح موقتا وجودا طبيعياء بحيث 
تحل الاستجابة الكلامية محل الاستجابة العملية). 

كذلك فان المعالجة الشكلية تحول النزعة العملية الى نوع من 
التحصين النفسي. فيأخذ العجز والتهرب هظهر الحذر ويصبح لسسان 
حال الفرد ان الاشياء ستتغير لانها لا يمكنها ان تبقى كما هي وان 
الاسوأ قد مر. وما شاكل من الافكار. ان الاستمرار في الوجود باي 


تن 8 د 


مقدمات لدراسسة المجتمع العربي 


ثمن يصبح اذن اسمى الاهداف العملية. كما ان فقدان السلطة لا 
كو نهدن لحرا ( «يعيا محدل لمعو هديا تقد اونظ لووك الدره 
الى قوة غامضة خارجة عنه. وهذا يساعد على تفسير ما يليء وهو ان 
اوضاعا وطنية فيها اقصى انواع الذل والالم لم يكن لهاء على ما يبدو. 
سوى تأثير ضئيل في احترام الفرد العربي لنفسه. ونجد حتى في صميم 
الكارقة الووظاف: ان جفهوع القبرك القودى لوكا دوقي لان لقره قر 
اعكين نفسة غين مسؤول خاريجنا عن السلة كلهاي ' 

ونتساءل الآن كيف يجري التعبير عن كل ذلك على الصعيد 
النفسي ؟ من مواقف التهرب النموذجية ان يتخذ المرء وضع المتنبى 
مكار ب سج ا امضسييا سير هن كن اقب نكل من لطم او 
عمل من الاعمال المصممة او ما شاكل فهو يؤكد. في الواقع. انه لن 
يشارك في الخطة او انه لن يلتزم بالعمل. بمعنى انهء. باشارته الى 
حتمية الفشلء, يزيل الحاجة الى الاشتراك بالعمل فيبدو الامتناع عنه 
ا 

ومن الطارق ‏ السكسلة ف القيوت. واعقاء الداع سق لشي ولد 
طريقة تثبيت الشي بعد حصوله : « مش هيك قلتلك ». الخ وهذا 
يعني ان صاحب القول لا علاقة له يما جرى وما يجريء وانه لن يلتزم 
بالامر لان المسؤولية مسؤولية طرف آخر. واذا ذهبنا بموقف كهذا الى 
حدوده القصوى وجدنا له تعبيرا في القول المأتور : « فخار يطقش 
بعضو », بمعنى ان المرء لا يبالي بشي طالما انه بخيرء وليذ هب كل شي 
الى الشيطان . ْ 1 

كذلك فان تبرير التمنع عن العمل وتحمل المسؤولية يتئم 
بتضخيم المصاعب والعقيات التي تعترض سير اي عمل او فعل 


بح 


الاتكالية. العجز, التهرب 


ممارس . مثال ذلك أن هناك ما يشيه اللذة في وصف قوة العدو لا من 
اجل محاريته بل. بصورة لا شعورية؛ من اجل تبرير عدم محاريته. 
وهكذا فان موقف العجز يتعزز بواسطة التنيؤٌ به وتآكيده مسبقا. 

والواقع هنا ان الفرد في مجتمعنا يجد نفسه وحيدا ضد سائر 
الناس. فموقف كهذا. في مجتمع صناعيء قد ينتج من روح منافسة 
تعبر عن ذاتها في الاخلاق الفردية التي يتصف بها النظام الرأسمالي 
الفردى الدرعة.. امال محقم كيحتيهنا ينارق لتمرطلة الحفالية 
فالو قف ند اكه جل سنن ود كظلا م يهاز الى ردق "1 رقناطرها روج 
القيلية والتنظيم شبه الاقطاعي. ويالتالي فان الفردية في نظامنا 
البورجوازي ‏ الاقطاعي. بعكس مثيلتها في النظام الرأسمالي 
الليبرائلي. تظهر على شكل فوضى ذاتية موسومة بنقص في الروح 
الااجتساعية . هتلمع العلم ارورروق الفوكى متاسلةان الدويجر ادق - 
الاقطاعي وانها تؤدي الى دعم انكالية الفرد ونزعته الى التهرب من 
للستؤولية :فالقرة» 33:3 النظام سم نيه فى وه اهالت انه 
مرتبط بالمجتمع بل لانه يعتبر نفسه فوق المجتمع وخارجه. واستقلاله 
المزعوم يؤد ي في الواقع الى تدعيم تيعيته الحقيقية ويقوي شعوره 
بالعجز عن الممارسة ونزعته الى التهرب والانسحاب من ميدان الفعل 
والمسؤولية. 


كك 


ان العبارة المألوفة في لغة المحادثة « انا ما بخصني » او« انا 
ما دخلنى (( تختصر 6 الواقع موقف عدم الالترام الذي تنشهده قُِ 


م اك 


مقدمات لدراسسة المجتمع العربي 


مجتمعنا البورجوازي - الاقطاعي ولكن من المهم ان نعرف اين يبدأ 
امام اميم واد :سديى .: قبالقسية ال الانتقاد.والحييحه نجه الفرد 
مهتما بكل ما في المجتمع من قضاياء بمعنى انه منغمس كليا في حياة 
المتدرظا ناناق الاين ١‏ وعدم مسحتوى قرا ة الشراقد و الاسكفا ءال 
الرافين نانسا بالقسية ال الالتزاح العمل نهد نان «القزالم القود بحياة 
المجحمع هى في حده الادنى. 

ومن الممكن هنا ان نميز بين اهتمام « مباشر » واهتمام 
« فعلي ». بمعنى ان الاول مرتبط بعلاقات التفاعل الاجتماعي 
( الترئرة وما شاكل ) والثاني بعلاقات الاستمرار في الحياة 
"التخبلكة الذانية )م كذلك:فان سبعور الغرى جعدةة الكل عن الكافررق 
الاحداث في المجتمع ويأنه موضوع لهذه الاحداث بدلا من ان يكون 
محركا ليا ديد :ل 4انة النبار 5 الكلامد: اللاقافلة وبالتال عوسه 
التناقض بين القول والعمل, حتى ان ارادة العمل او الممارسة تصاب 
بالانحلال ويصبح التلفظ بالاقوال هو الممارسة نفسها. 

وفقاك فتصي الكو مفدة اليذتهان: الشركة و لالد امعتن القرن.. 
فالطفل في المجتمع البورجوازي - الاقطاعي يخضع لتجريبة لها تأثير 
كبير في تكوين شخصيته. وهي ان الكبار يحدون من فضوله ولا 
ممتهونه ا لهس قود :111 جنا" امعوهه بالعلاقه تلن لله 
أخرسن + اوها ميخضعك .+ وهذا بيوؤدى يدق النهاية "الى ابقناف 
التساؤل والعزوف عن العمل والاكتفاء بالترئرة قدوة بالكبار. 

ان الفرد في المجتمع العربي ينخرط في الحياة الاجتماعية لتأمين 
نقطاتحة التشاهية والحانظة فل بعلامقة فالفرن العربي المامون : 
اد الحيط لإيجيطا ددعو ال اقناع تاوف كدان و الا تقناع عق 


عم اا" جب 
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روح المغامرة. ان الفرد يواجه الحياة بصورة دفاعية ويتحمل الامها 
بهدوء وكبت داخلي : أن المجتمع يقضي ان تحل روح الخضوع 
محل روح الاقتحام وروح المكر محل روح الشجاعة وروح 
التراجع محل روح المبادرة. وتبعا لذلك فان القوى المسيطر لا 
يواجهونه مواجهة مباشرة بل يستعينون بالله عليه. كما في القول : 
« اليد يلي ما فيك تكسرها بوسها وادعي عليها بالكسر ». اما مقارعة 
الخصم فلا فائدة منها اذا كان قوياء كما في القول المأثور : « العين 
ما بتقاوم المخرز ». انهم يواجهون فقط من هم اضعف منهم. وفي هذا 
المجتمع يأكل القوي الضعيف في تدرج محتم من فوق الى تحت. 


ان شعور العجز يتخذ اشكالا متنوعة في نمط السلوك السائد في 
المجتمع البورجوازي - الاقطاعي, ولعل اهم هذه الاشكال هوما نجد 
تعبيرا عنه في موقف الجبرية, اي الايمان بالقضاء والقدر. والجبرية, 
في جوهرهاء نوع من عدم التبصر وعجز عن التهيئة للمستقبل. 
ويالرغم من تحسبه الشخصي للآمور فان الفرد في المجتمع 
البورجوازي ‏ الاقطاعي لا يفسح للمستقيبل سوى مجال محدود 
وغامض, كما في القول : » مرقني اليوم وغرقني بكرا ». ونجد » في 
سلرك كهذا»اأن.وغيات اليوم'تجرى طبيتها على حسات تحاجات الغد 
وان الاتجاه هو نحو الاشباع لا نحو التثمير وا لانتاج. ومن الامثلة على 
ذلك اننا لو اقترحنا على احد ان يكتب وصيته لظن اننا نريد له الموت .. 

ان الثمن الذي يدفعه المجتمع البورجوازي ‏ الاقطاعي من 


د ا حم 


اجل التلذذ بيالحاضر هو عجزه عن ضبط المستقيل . فالسلوك المبني على 
افتراض «١‏ ان الغد يهتم يبنفسه » قد يكون امرا مفيدا من الناحية 
النفسية, ولكن نتيجته العملية هي انعدام السيطرة على المستقبل. ذلك 
ان العقلية البورجوازية ‏ الاقطاعية تنظر الى الزمان نظرة اسطورية. 
فالماضي د مجيد » والمستقيل فيه « مكافأة الجنة ». 

ونجدء في اطار نظرة كهذه؛ ان التغيير الاجتماعي يجري وصفه 
باشكال خاصة. فهو يتم فجأة. وبصورة غير منتظرة. ودون ان تكون 
له اسباب ظاهرة. اما مفهوم السياق فمفهوم غامض وكذلك حلقاته 
المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا ضروريا. واما مفهوم المنظومة فهو 
ايضا غامضء بحيث ان لا علاقة ظاهرة بين البنية والوظيفةء اي ان لا 
وجود لطريقة ضرورية أو نوعية تعمل بها منظومة معينة. 

كذلك نجدء على مستوى التجرية المباشرة؛ ان عالم الاستهلاك 
والاشباع يبدو منقصلا عن عالم الجهد والعمل. فالشروط اللازمة 
للانتقال والتغيير, اي التخطيط والتنظيم والتنمية» تبدو على شكل 
مفاهيم جامدة وغير مرتبطة بعضها ببعض. وليس من المدهش, في 
المجتمع البورجوازىي - الاقطاعيء. ان تؤدي المواقف السلوكية الى 
اعاقة مقتهساف الغرفةة يصحورة مستمرة. 

ولو اردنا ان نذهب ابعد من ذلك في وصف خصائص العقلية 
البورجوازية ‏ الاقطاعية لوجدنا ان فيها افتراضا اساسيا هو ان 
العقل البشريء في حد ذاته. عاجز عن الفهم وانه لا يستطيع ان يدرك 
ما في صنائع الله من اسرار. فقوة الله وقوة الطبيعة قوتان ساحقتان 
ولاايمكن للانسان ان يقاوم ايا منهما. وهكذا نجد ان الظلم الناتج من. 
تصور الله والطبيعة يدعم الخضوع للظلم الناتج من الانسان. فعبارة 


جيك 1/4 جد 


الاتكالية. العجز. التهرب 


« انا لا شي"... انا لا استطيع ان افعل شيئًا... » لا تعبر فقط عن 
حالة نفنسية تاجمة عق الشغور بالعج والتحرمان يلانضا عن تظارة 
الى العالم تحدد وتحصر دور الفرد وتطلعاته. والواقع ان لموقف كهذا 
حذزرة :لق اوناعكا:الحيانية كها اق شط معن من تفاط تفكورنا. 

ان انسان مجتمعنا البورجوازي - الاقطاعي لا يحتاج الى 
مزاج ديني للقبول مثلا بقول القرآن : « لا حول ولا قوة الا بالله ». 
فالأنشنان فلل لانو الدوة حتلم يومما اه قن خلق عاتقا كبعيقا 
«وخلق الانسان ضعيفا» الفرد يعيش في عالم يعرف مسيقا انه لا 
يستطيع السيطرة عليه وان مصيره فيه امر محتوم ( «كل من عاش 
مات وكل من مات فات وكل ما هو آت آت»). وفي النهاية كما في البداية 
فان لله حقا على كل شيء: «اذا لله وانا اليه راجعون». ومن الواضح ان 
ايديولوجية كهذه تغذى استمرار السلطة القائمة في المجتمع وتدعم 
هيمنتها على اعضائه. 


2 


يتعلم القرد انه يستطيع تدبير اموره اذا قبل بوضعه الراهن ولم 
يتمرد عليه. فهو يكتشف ان ظهوره بمظهر الضعيف يكسببه نوعا من 
القوة. وذلك لان الثقافة التي ينتمي اليها تكافى' الضعف بقدر ما 
تعاقب التحدي. فالعبارة « مسكين مش طالع بئيدو » ليست مجرد 
عطف على الفرد الفاشل بل ايضا تبرير لفشله. والفشل ليس مرفوضا 
في المجتمع طالما يرضى صاحبه بوضعه ويخضع لتطلباته. ذلك ان 
التصدق والشفقة فضيلتان يعنى بهما في كافة المجتمعات المبنية على 


لب ال[ ل 


مقدمات لدراسية ١‏ لمجتمع العربي 


التسلط. بحيث يتعلم الفرد ان الحط من قدره هو الثمن الذي يجب 
ان يدفعه ليتدير امره في المجتمع الذي يعيش فيه. 

ان الشعور بالعجز جزء لا يتجزا من بنية الشخصية في افراد 
المجتمع البورجوازي - الاقطاعيء كما ان الهروب من العجز او على 
الاقل تبريره او تغطيته امر يحققه باعادة تنظيم الواقع. اي برفض 
روّية الواقع كما هو واللجوء الى نوع خاص من العقلانية. يمكننا ان 
نسميها د عقلافية ستحرية: ».انها ععلأنية مشوهة لآنها للستت متجهة 
كليا نحو الواقع, ولكنها في الوقت ذاته ليست سحرية بالمعنى الكامل, 
اي بمعنى الهلوسة, وذلك لانها لا تقتصر على العوامل اللاعقلية بل 
تفسح مجالا للتفسير العقلاني. ومن حيث هي تبرير نجد انها غير 
متفككة .وف غملناء متماسكة الشكل. 

ان العقلانية السحرية تجعل الفرد يفترض؛ بصورة لا شعورية, 
اتوقاقة والواقع ضهان لقوع قير ااخر سكن ان .بعيهها بالتهرية 
المباشرة, بمعنى ان هناك في التجرية العادية عنصرا خارج التجرية 
المباشرة يتخطى العقل. وفي الحادث التالي دلالة على ما نقول: صباح 
ذات يوم اكتشف احد الشباب الفلسطينيين, وهو خريج الجامعة 
الاميركية في بيروت؛ ان سيارته التي يوقفها عادة مقابل بيته قد سرقت . 
فلجأ فورا الى الاعلان في الصحف عن مكافأة مالية لمن يقدم له 
معلومات تساعد على استرجاع السيارة. ( كان هذا سلوكاً عقلانياً) 
ومقد عضي ووم أو ومن لع مهد يقلالها اللسيارة لها الشنات. ا بطري 
اخرى فاستعان باحدى العرافات ( كان هذأ سلوكا سحريا). فقالت 
له ان سيارته قد الحخذت الى مدينة صور وانه اذا توجه توا الى هناك 


خت 1 397 ايد 


الاتكالية, العجز, التهرب 


وجدها سالمة. ١‏ 

إن العقلانية: المتعورة .عيذ ا الكدن» :تمن تنانية :دهده 
بحيث ان عنصرا سحريا يختلط بالعقلانية السوية. اي ان ما هو 
واقعي يصبح عقلانيا ولكن بصورة غير كاملة وما هى عقلاني ينظر 
اليه جزئيا كشي' يتخطى العقل. ومن الممكن تماما ان مواجهة واقع 
قاس تجعل مجموعة الرغبات قوية الى درجة يصعب التغلب عليها 
بعقلانية الحياة اليومية. فالعامل اللاعقلي الذي يسهل مواجهة,الواقع 
زسحكلة «حقيولارنكه: نقسة يشكل من الاشكال. حلفت انرا 
التتوون بونذ الال هي ايام الكدة: ان تكوق متاك ترف الا نجاد 
تفسدرات تتخطن الحطيات الماشرزة وان تضم هده الدزعة اسدرودة 
دايا 

كناك تمدء عل الصعيد العمل ١1خ‏ 'العقلافة اللسهرية نيل 
العتون ع ركيقن فداء ( عل التبرين:والتقن عن السؤولية ). فاموء بن 
شعن هذا اج ممدزول اسبوز وان حافت كنا آكه لامتون ارا سظ 2 
قافن الانة يكيم اللو عن قوف توق قدركة:.وهد اها مقوى عندة درعة 
اللجوء الى آليات الدفاع النفسي. كوضع المسؤولية على الغير ولوم 
الآخرين والاستشهاد بسلطة علياء. الخ... 

وفي اوضاع كهذه بالضبط يظهر جليا ان التعلم الاولي. اي في 
مرحلة الطفولة الاولى والاندراج في المجتمع, يؤثر اكثر من التعلم 
التانوي ( المراحل اللاحقة ) في تحديد السلوك. ومهما كان مستوى 
ثقافة الفرد فهو يبقى تحت تأثير بنية التعلم الاولى. بحيث يكون ميل 
١‏ سافر الشاب الى مدينة صور في سيارة عمومية ولكن لم يجد سيارته هناك. ويعدأ 
بضعهة أيام عثر البوليس عليها في احدى ضواحي بيروت. 


ال د 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


العالم وحامل الدكتوراه الى العقلانية السحرية مساويا لميل اي فرد 


كد 17 جد 


ان في ثقافة المجتمع البورجوازي - الاقطاعي نزعة مميزة تدفع 
الى. الشك في الذات والحط من قيمتهاء وهي نزعة يمكنها ان تكون 
شديدة جدا وان تتخذ اشكالا متعددة. 00 

ان الشعور بالنقص نتيجة حتمية من نتائج تربية الطفل المبنية 
عن التكسين.:والعقاب: الندقى و اهومن الخرعة. أها القون الر انه فلا 
تطيو تفكه فيه ن ااتقاع اللقاءاف التمخصية | ليصدورة بهد 
ذلك ان "الفرد لآ معو والظلهانيقة :و الارقداخ الى حو الالقنة ا عند 
تعامله مع الأدنى منه مكانة او مع الصغار او النساء من افراد عائلته. 
اما في تعامله مع الغرياء فهو خجولء, مرتابء مفرط في التهذيب. وهو 
حريص على كسب العطف والحصول على الموافقة. كما انه يحترم 
رغبات من هم ارفع منه مكانة على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعى. انه يظهر بحاحة الى المساعدة او مستحقا للشفقة وهذاء. 
اساسا : وضنع امد ادر اانه مضئورة بعقودة رككة أمام القوى عرقفا 
طيغنا خريضا عل كمف الرضطا: امنا عوقف» الثقة وتوكيق الذاع قل 
يعود الى الظهور الا عندما يجد المرء نفسه مجددا في جو اليفء أي مع 
ااه كن سمترى جسائل. او افن: 

ونجد, من الناحية الخارجية: ان مظهر الثقة بالذات هو امر 
ظاهري مكتسب اجتماعيا. وهويتم بصورة عفوية او على شكل نماذج 


عه 11ب 


الاتكالية. الفجزء. التهرب 


فنا طلقا ليشار القرن: فق هوتهيا :| لااقلدلةمن بصوة التخدين او 
الأضمالة. آنها سركاث وها وكيوا لأتعير عن شخصة نودت قور 
ما تعبر عن شخصية جماعية تتبلور بتأثير الطبقة الاجتماعية 
والعوامل الاقتضنافرة" المرافقة لها 

ان البورجوازي ‏ الاقطاعي رجل اناني بخيل محب للامتلاك, 
اي بعكس الصورة التي ينسجها عن نفسةء بمعنى أن القيم 
المثالية التي تحتويها هذه الصورة, من سخاء وكرم وما شاكل, ما هي 
ال قبح “فارغة مففظيها ‏ بلك ان 'الحداة. الدوفية» عالقسبية :الى 
البورحواذى ب الاقظاعى .فا بسي الا معركة جبارية لين الشيرف 
والكرامة من ثمارها بل بالاحرى البقاء والثروة والسلطان. 

ولا عجب من وجهة نظر المجتمع ككلء ألا تستطيع الطبقة 
البورجوازية ‏ الاقطاعية الا القيام بالاعمال التي تخدم مصالحها 
المباشرة او على الاقل المنسجمة مع هذه المصالح . كذلك فان العلاقات 
الاعتباغية القاكفة تكدن :ندووها “الفنراسة "الاختماعية متكتواها 
واهدافهاء وبشكل لا يمكنه الا ان يدعم النظام الاقتصادي ‏ 
الاجتماعى الراهن ويحافظ عليه. 

وناارت من ان العقلية البورجوازية ‏ الاقطاعية هي. اساساء 
عقلية محافظة فهي لا تستبعد النزعات الاصلاحية, حتى « الثورية » 
منهاء وذلك لان هذه النزعات على نوعيها لها جذور في مواقف نخبوية. 
وتبقى الحياة السياسية نتيجة مقررات واعمال تنيع من حكم متسلط 
نسوقر الى كما :ان الكقدي السوافى يقن تتيخة تامعن او انكلات ا 
لشكة أزادة تتعي هر ١‏ 

اما بالنسبة الى البورجوازي ‏ الاقطاعي « المتعلم» و 
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« المثقف » فالنظام القائم. ايا كان تركيبه الاجتماعي. هو ميدان 
لتشباظله الفكرى.وريكة اللادى, فوى ل حياته العفليةرلاكم تتسةس 
التركيب الاجتماعي. بغض النظر عن امكان وجود اية نزعة 
ايديولوجية معارضة. يهيئه لتمثيل دور المتعاون مع النظام, وهو دور 
لا يستطيع تبديله الا بتغيير نهج حياته. اي بالتنازل عن وضعه 
الاجتماعي ويتضحية ما فيه من امتيازات. لكن مفهوم التضحية. 
وينوع خاص التضحية الذاتية. هو مفهوم غريب عن الشخصية 
البورجوازية ‏ الاقطاعية. فالفرد يحرص على ان يعيش حياته في 
طمأنينة ورفاه وهذاء بالنسبة اليه قيمة نهائية لا انتقاص منها. 
وبالرف مق أن القزامة الفكري :قد يدفعة: يرقية مخلصة: الى خدمة 
المبادى التي يؤّمن بهاء. فان نهج حياته والتركيب النفسي الموافق له 
يمنعانه من ذلك. فهو دائما ينتهي الى تبرير ذاته وتبرير سلوكه 
المناقض لاقواله ومعتقداته. 


7ت 


ان كون الفرد « متعلما » يجعله صاحب وضع ودور خاصين في 
مكانة استماعرة “عل «صناحية :وهو اقيم .مستقانة حفن الفط هن 
بحد ذاته. 
انسانا لم يتغير. فكثيرا ما نجد ان )0 التعلم » لا بترك اثرا يذكر في 


حت شب 


الاتكالية. العجزن: التهرب 


اسس تركيب الشخصية. وهذا ما يبدو جليا في المواقف التالية : 
العجز عن التملك الكامل من اللغات الاجندية» وفقدان الانضباط 
العلمي, والعجز عن ادراك دقائق المعاني والتعبير عنهاء والعحز 
عن مواجهة المشكلات بصورة منهجية. وبالرغم من ان اسس 
تركيب التسخصرة كين ذى :قنور قان مطالبة "| لكعلبون ييكنانة كا ضف 
تجد لنفسها دعما قويا لجرد انهم « متعلمون 5 ومن نتيجة ذلك ان 
العادات الذهنية التقليدية والسلوكية القديمة تكتسب مكانة خاضة 
لصدورها عن « المتعلمين “2 وبالتالي نهم قُْ زبادة الضعهف 
الاجتماعي العام. 

وازداد انانية. وطالما بقيت قوالب الشخصية الاساسية كما هي 
فان التغيير الجذري يصبح مستحيلاء بحيث تنتقل نزعة التفيير الى 
« المتعلمين » لا يمكنهم ان يشكلوا قوة مسسيتقلة تعمل على احداث 
الكفيين.: فالقواغد والقيم الت يمظلونها و حَيَاتَهم العملية فى القؤاعد 
والقيم التي يمثلها النظام القائم في تركيبه وايديولوجيته التي ترفض 
التغيير الجذري. 


1 م 


ان مكامن الضعف في المجتمع الاقطاعي ‏ البورجوازي لا 
يمكن فهمهاء في اشكالها الاجتماعية والنفسية, بدون ادراك علاقاتها 


ع 317ب 


مع الغرب. فموقف البورجوازي ‏ الاقطاعي تجاه الغرب هو في 
الاساس موقف ازدواجية سببهاء من جهة. شعور بالنقصء ومن جهة 
اخرى, اعجاب حاسد بكل ما هو غريبيء بمعنى ان الاول يفسر نفور 
البورجوازية ‏ الاقطاعية من اوروبا واميركا. خاصة من الناحية 
السياسية. وان الثاني يفسر بدوره النزعة الى التطابق مع الغرب. 

وهكذا نجد ان « نهج الحياة » الغربي له مفعول سحري في نظر 
البورجواذت الاتقامى القعلم بعد ان اث مقارنة بين هد | التهيع 
والنهج الوطني او الاشتراكي هي غير ملائمة وغير مرغوب فيها. انه 
يعتبر الغرب متفوقا ويحاول ان يبين بان مجرد كون الغرب مدينا 
الخهمازة: العضوى الرسيضى. الأسازمية تحمل العرن: الناضرية 
مشاركين في الثقافة الغربية المعاصرة. 

كذلك نجد. من الناحية السياسية. أن الاعجاب بالانظمة 
الاجتماعية الغربية أعجاب لا تمييز فيه. بحيث أنه يقدر النظام 
البوناتي البريظانى .به الامتركي كما نقد البكتاقوررة "الغا يسك 
فعدوه. اسوة بعدو البورجوازي الغربي. هو « الشيوعية ». ونلك 
بالرغم من تقبله « للاشتراكية » و التعاون مع الاتحاد السوفياتي. 

كتاك تررغية البورجوازى: ب الاقطاعي ف القري من القاتم 
الائنة الكى :يمكن القون: تقديمها له فالقرب ليسن افقطارم ثقافة + 
و« علما » بل ايضا بضائع وكماليات. ونجدء في هذا الاطار بالذات, 
ان القمع الجنسي في مجتمعه يعمل على تقوية رياطه بالغرب. ذلك ان 
جاذبية الغرب, بالنسبة اليه. هي في سهولة الاشباع الجنسي بقدر ما 
هي في الحصول على العلم والثقافة. 


حبت وثر لد 


الاتكالية, العجن التهرب 


وق المعتمع البورهوا تب الاقطاعى ,تقاظ: صبعف: لكين 
في + القمزى الاحشاعي :والسيياتي» والتصساء. السياتي: 
والاساتقطات. الطبقى» والانقسانات. الطائفية .والعرفية : :ان الظيفة 
البورجوازية ‏ الاقطاعية, كي تستطيع المحافظة على مكانتها كطبقة 
حاكمة تعمل على ابقاء العلاقات الاجتماعية الراهنة كما هي, مدافعة 
عن الوق الابديولويكي السناكةى والواقم :ان تفط سعظرة: الطيقة 
النوروهوا زدةاب الاقطاعدة اق شخطف: الآنظمة الاتحكمتاعدة بق لاله 
العربي تضع حدودا للتغيير. وذلك بتحديدها ما هو« حسن » وما هو 
نع #هالتيسة ال الحتع, وتمدء إن القهاية» إن الشرط امسق 
للأحتفاظ بالسلطة فاكلا لجتمعاف: البووحوارنةى الأقطافية .هر 
الانقاع هن تركدى. هذه السلظة ا لرتكر كما عن اتحمين: التركين 
الطبقي وعلى تأمين خضوع الاكثرية من الناديتين السياسية 
والاقتصادية ( اي خضوع ٠١‏ الى 15 بالمئة من السكان إلى خمسة او 
عشرة بالمئة ) 

ثم ان العقلية البورجوازية ‏ الاقطاعية لا تقر للجماهير الفقيرة 
نوحوت خاضن مو اذا اتكسنا الحرداف الوطسة و الدضة تك أن اراد 
الطبقة “التماكمة الا تشعووق..يتعاطك: مع الققراء. والكسعفاء بولا 
يستطيعون التطابق معهم بسبب نوع التربية وبسيبب الوضع 
الاجتماعي كذلك فان الفقر الاقتصادي والجهل والمرض والتعاسة 


عند 1 37 عع 
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تبدو كلهاء في نظر العقلية البورجوازية ‏ الاقطاعية, على انها امور 
اخلاقية ‏ ديئية. فالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي يتصف 
بها النظام السائد ( والافكار التي تحدد هذه العلاقات ) تبدو 
كعناصر مألوفة من عناصر واقع معطىء بمعنى ان البيئة الاجتماعية 
امره طبيعي ». وان العالم المادي والعالم الاجتماعي هما شي" واحد 
وانهماء بالتالي. يخضعان لشروط وقوانين واحدة. 

والى يومنا هذا وحتى في اكثر البلدان تقدما من الناحية 
الاجتماعية. حيث ادت الاصلاحات الزراعية والاجتماعية الى خطوات 
تقدمية مهمة:؛ نجد ان الفلاحين ما زالوا الى حد ما موضوع احتقار 
واعنطياب بودالوفه .من ان الحاذةة التالية قدلا تكون الا.تعييرا عن 
موقف فردي فانهاء مع ذلك. دليل على العقلية البورجوازية ‏ 
الاقطاعية. 

عنن وصولةا ل ماهنمة عرمدة إن دك عا 1/9 للأروفينا إلى 
منزل احد موظفي الدولة, وهو رجل متوسط العمر يقيم في حي الطبقة 
العليا. وكان ان علق احد الحاضرين على اكتظاظ الحي بالسكان 
وكخري معنا لة. ف السيقوات. الأخيرة وقويع | لقال كان السكان 
السريع. لكن صاحب البيت اجاب بقوله : « كلا ». لا علاقة لتكاثر 
السكان: ذل اهم ,ن الوخوقن الغا كين النين اتتقلوا اهنا 
وسديووا كن تلك + 

والواقع ان لا شي' كهذه الملاحظة يدل على التناقض الجذري 
وبالتاللي على الضعف الكامن في المجتمع البورجوازي . الاقطاعي, 
وهو ان الاكثرية المحرومة لم تحتل بعد مكانها الشرعي في المجتمع. 


الوعه والنغيير 


ناذا اتتوهع مها ان ,نكو االالاتقا: اقفن «والقين نكا .من سنائر 
الاولاد ؟ ولماذا تختلف النتيجة دائما عن توقعاتنا. يبلغون سن الرشد 
فلا يختلف وضعهم عن وضع اقرانهم ذكاء وكفاءات.. ولا يمتازون 
عنهم الا في ما يختلف الافراد بعضهم عن بعض في الطبع والميول 
والعادات ؟ 

قود ذلك كما تفال قهرئة القرو ظفلا حيمن الفائلة وا 
خيرةه والفا وق الترمة وتنا ف اللحقعى ولاشك انرما اتعتيره د 
الطفل ذكاء حادا او مقدرة متميزة كثيرا ما تكون صفات للفرد في 
طفولته, لكنه يفقدها من جراء التربية التي نفرضها عليه. والمعاملة 
القى كفرضهه إليها وال تمت بعريها شيكلة الذكاب الطبيعية و كنس 
وَتفحي على القدرات الفطرية فيه. وما ان ندخله المدرسة والمجتمع حتى 
يكون استعد نفسيا لان يتقبل الافكار والاساليب الاجتماعية 
السبائدة. فينسى احلامه وتتبعثر قدراته. ويرضخ لارادة الاجيال 
السابقة التي تجدد نفسها وتفرض سلطتها من خلال العائلة 
والمجتمع. وما عملية التطبيع الاجتماعيء. من المهد الى اللجدء الا 
استمزار لعملية الاستعباد التي يفرضها الجيل القديم على الجيل 
الجديد. وفي تعبير آخرء اننا نحرم اولادنا من مواهبهم. ونحد من 


د 


مقذ ركيد : اننا تسعى رذقنة كدلهه عل صنورتنا ويكالنا كنا :دل :ينانا 
فجعلونا على صورتهم ومثالهم. والتحالف الذي يجابهه كل طفل هو 
تحالف العائلة والمجتمع وهو يكاد ان يكون تحالفا لا يقهر. 

واذا كان الامر كذلك فكيف لنا ان نحدث تغييرا في المجتمع ؟ 
فالمجتمع لا يمكن تغييره الا بتغيير العائلة, والعائلة لا يمكن تغييرها 
الا بتغيير المجتمع, والاثنان مترابطان بشكل لا يقبل التفرقة. 

من هنا كانت اهمية الادراك الذاتي, والمعرفة النقدية والوعي 
الاجتماعى . فهما وادراكا وعملاء في معالجة هذه المعضلة. 

ومن تهنا كانت" العملية النقدية «الأساسنية الفى, حكن علينا 
مقا رسكي “ف هذه اللرهلة ‏ كقن, الفعن القربسى الاستكتاكط الطرة 
السليمة التي يمكننا اتباعها للتغلب على عوامل التمويه الكامنة فيه: 
ولهضم القوى الايجابية التي ينبثق منها. 

والخطوة الاولى في هذه العملية هي رفض النموذج الغربي الذي 
حذت حذوه اجيالنا المثقفة, منذ بدء اليقظة في اوائل القرن الماضي, 
ووضعتة مكالة اغل لكل. غلم .وفن ومحرفة في العالم. 

ان هذا النموذج الغريي ينيثق من مجتمع يختلف عن المجتمع 
الذي تصوره ويتصوره مثقفونا. وهو يعبر عن قيم واهداف غير تلك 
التي يعتقدونها. فهذا المجتمع مويوءوهو ذو قدرة هائلة على نقل عدواه 
الى المجتمعات النامية. وما الفوضى والتضارب والتمويه التي 
عانيتاهاء .ول :خزال تعاتقهاك الا "ادع تقائع هذه العدوى. 

ما الذي نريد تجنبه في هذا النموذج الغربي ؟ 

يجب قبل كل شي' فضح ظاهرة الخبل الكامنة في صميمه. عبر 
فكعة عن هدو الظا قر نلقة التلسيفة والشعو وتان النها فووية بلقة 


د ال مه 


الوعي والتفيير 


التحليل النفسي وعلم النفس2 وكشف عنها ماركس بلغة النقد 
الاجتماعي .والجكلية القاريحية: ,واتتق جميههع عل :ان .هذا الحكسة 
الغربي لا يقوم فقط على الاستغلال والقهر والعنف بل ايضا على مقدرة 
هائله للكذب والتمويه على النفس وحجب الحقيقة عن الذات. 

وللمل: أكيو تهون هخ فذه القدرة كفي التزعة: المقالية بن مانا 
التزيية والتعليم لخر #الظفل ينغن «القيم:التقالية ب اللهية: 
النعاين». اعد ف (الكوي الدب القى يتفلديا لفكنا:ى: اديت 
واللفوسة» لكنه نيرهن هنا مكتقتى تلناتنا ده كلذل تعر قو الدية 
واقرانه والافراد الذين يتعامل معهم في المجتمعء أن هذه القيم مجرد 
سكل 4 له ارقياظ مواقي لهك بالجماة: الواقسة :والتظواه العام. 
فينصرف الى نمط من السلوك يفرضه عليه المجتمع من حوله؛ يستند الى 
العدوانية والققانس بوالقداع بوالكهن» دوك اأن. مكوق لهذا التنافض 
( نين الواقم واللقال ) ا كانينق تمط حياتة آو اف معتقده فهو ل سن 
الرقوجسلك توك النقف تحو اخية الاتسان و ون الوقكداته لا رقفل 
في كلامه وتخيله عن قيم المحبة والاخوة التي يسمعها يوم الاحد في 
الكنيسة وينساها يوم الاثنين في السوق والشارع. 

ال ان .هنذا التتاكن ل يتحصي فقمهعرن حالة تنقسية عن الآفزان. 
يمكن تغييرها ذاتيا على الصعيد الفردي. بل يتجسد موضوعيا في 
علاقات المجتمع والقوى المسيطرة فيه. ان النظام الاجتماعي 
والاقتصادي يفرض وضعا نفسيا ذهنيا معينا في الاقراد» كشرط 
اساسى لاستمرار هذا النظام ونموه. ان التقدم الفائق, الذي حققته 
'المجتمعات الغربية في حقول الثقافة, رافقه كبت فردي وقهر اجتماعي, 
غير من شخصية الفرد والجماعة في المجتمعات الغربية فاصبح 


حت "اعابت 


مقدمات لدراسية المجتمع العربي 


الانسان في تركيبه النفسي. وفي علاقاته الاجتماعية. غيره (في 
طبيعته) لو كانت" حياته خالية من الكبت الداخلي والقهر الخارجي 
اللذنين فرضنهما شروط التقدم والازدهار الغربي. واصبح. كما قال 
ماركسء مفتربا (211628660) عن نفسه وعن عمله وعن الآخرين, 
ومحروما من انسانيته. كما قال نيتشه. ومريضا بعصاب مزمن 
يحرمه السعادة الحقيقية في الحياة كما قال فرويد. 

في هذا النموذج تقتطع قيمة الحرية في انواعها مكانا متميرا 
وتظهر كأنها تجسدت ف العلاقات والانظمة والحياة الغربية. فالحرية 
الفردية كما جسدها الغرب لنا تظهر كأنها هدف وقيمة نهائية في كل 
المجتمع. وتبدو الديموقراطية كما حققتها المجتمعات الاورويية 
والأمركية التجالية كانها نظام الامكين له فق القاريم الاامن يمن 
التراك: -الغرمن. 

لقد ترعرعنا نحن المثقفين العرب,. على مثل هذا الكلام دون 
تساؤل او تمحيص . فتمت عملية تمويهنا وصرنا نرى الوقائع من خلال 
الفكر المثالي الغربي ( الذي كان يناقضه فكر واقعي في الغرب لم 
نتعرفه ولم ينقل الينا ). ان يقول المرء مثلا ( كما في امكان الفكر 
النقدى ان يقول ) «ان الحرية الفردية كذبة كبرى في الولايات المتحدة» 
ولا وجود لها. او« أن النظام السياسي في الولايات المتحدة ليس نظاما 
ديموقراطيا بل يخضع لارادة طبقة حاكمة ». هو بمثابة كفر 
بمعطيات مسلم بها. 


المعرفة النقدية 
د يستطيع المجتمع,. الذي يرمي الى تغيير ذاته النجاح في هذه 


0 


الوعي والتغيير 


العملية دون ان ينفذ اولا الى عملية معرفة الذات. فالمعرفة الذاتية هي 
الشرط الاساسي للتغيير الذاتي. في الفرد كما في المجتمع. ولا تكون هذه 
المعرفة مجرد معرفة نظرية بل معرفة نقدية قادرة على اختراق الفكر 
السائد والنفاذ الى قلب القاعدة الحضارية التي ينطلق منها سلوكنا 
الاجتماعي: ويتيع :متها فكرنا وقيمنا واهداففا. والوعى الميجيع هو 
الوعي النقدى القادر على كشف الواقع وتعريته واظهار قاعدته 
الحضارية. ولا يمكن تغيير الواقع الا بكشف النقاب عن حقيقته. وما 
عملية الكشف هذه الا عملية المغرفة التقدية الهادفة الى تغبيره. 

وفي مجتمعنا. منذ بداية عصر النهضة. غلبت المعرفة الدفاعية 
والفكر « الدفاعي » على المعرفة النقدية والفكر النقدي. فاخذ مثقفونا 
يرسمون لنا صور تاريخنا وحضارتنا ومجتمعنا في شكل تبريري؛ في 
وجه سيطرة الغرب ونفوذه. واصبح هدف المعرفة درء الخطر عن 
الذات: بدلا من معرفة الذات وتفهمها. ويذلك تحجر الفكر النقدي منذ 
النذانة: بوودلا من انحاقت خط التفهم والتكليلاخنحظ التنسين 
والتبرير. من هنا تميز الفكر العربي المعاصر بخروجه عن خط المعرفة 
العلمية ( معرفة الذات والنقد الذاتي ) واندفاعه في متاهات تجريدية, 
وتهربه من مجابهة الواقع وكشفه. 

ولا بد من القول ان الفكر يتخذ الطابع والاتجاه اللذين تقررهما 
مرحلة تطور المجتمع ووضعه المادي ‏ الحضاري. وف حين يدعم 
الفكر النظام السائد او ينقده ( ويتجاوزه ), فان الظروف التاريخية 
التي ميزت هذه المرحلة من تطور المجتمع العريي فرضت عليه اتَجاها 
دفاعيا' 'افقوة 'القوزة::النقوية :. بوقوي افمه :كزعة البضائرة. والجتهرون 
اللاعلمي. ونتج 'عن ذلك ان تصور المجتمع لذاته وتفهمه لتاريخه 


عه "قال حي 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


ويتسازتهم ‏ اتخذا شكلا عديها ومفلوظ] "اختلطة “قب الكقية: 
التاريخية بالمخاوف والتمنيات والاحلام. من هنا كان تفهمنا لواقعنا 
تفهمايرتكزعلى الوهم والعاطفة لا على العقل والحقيقة العلمية. وكانت 
كل محاولة لازالة الوهم واصلاح الخطأ تقاوم بشدة لارتباطها. من 
جهة,. بحاجات نفسية متأاصلة, ومن جهة بمصالح اجتماعية 
وسياسية قائمة. 


التمويه 
ان مفهوم (121[/5111©26100) مفهوم في غاية الاهمية لا بد من 
انيقيفابهذ1ذ :| ردنا"التوضل ال العرقة التقمة المنسيهة: وهو نيرب 
يستعمل في علم النفس ويعني حجب حقيقة شي ماء او واقع ماء 
بمختلف الطرق والوسائل. وتبدآ عملية التمويه في البيت حيث تغرس 
وتتحتك اق | اريس »مهما زسحها | للحتطع :لخر سما نه عازتنا كه كاف 
ومواسيظة الققريه تفمكن الذمانة الاكتا عر الييمنة و الحد من أن 
تفرض على اعضائه نظرتها وقيمها واهدافها. ولا يقتصر التمويه على 
حقول الايديولوجية السياسية والدينية والاخلاقية وحسب. بل 
يتعداها الى الحقول العلمية والفلسفية. فيثبت اسلوب البحث العلمي 
والتعليم والتجريدات الفكرية بتقسيم حقول البحث اجزاء 
والكتمدا سات زا غلانة ينين رتصيع العام لتقام كااخدى ونين 
وتخصص بعيدين عن واقعهما اليومي: وفي الوقت ذاته راضخين 
للقوى المسيطرة فيه. ١‏ 
أن :الفودهوالحال هاه سكل :الامقبا عل رايهنا النظد 
الى الامور باستقلال فكري بعيدا عن آراء الآخرين. انه سجين 


1م 


الوعي والتفهير 


الافكار والآراء التي تآأتيه من خارجء وهو لا يثق برأيه او بنظره بل 
يتقبل.رأي غيره» خصوصا راى من يعتبرهم اغلى منة منزلة او معرفة 
او نفوذا. بذلك يبتعد الفرد عن حقيقته. ويصبح مسيرا للقوى 
والصبالس اليضيكة 3 الكتبم حولة: 

ليس الا الطفل من يرىء في سنواته الاولى. الناس والعالم على 
حقيقتهم دون ثمويه او تورية. لكنه سرعان ما يخضع لعملية التمويه 
بواسطة ابويه ومعلميه واقرانه. فيرى الناس والعالم من خلال 
افكارهم ومفاهيمهم. وفي اطار قيم وعلاقات تحدد له هويته وهوية 
الناس, وتفسر طبيعة العالم. وتركز مكانته بين الناسء. وتفرض عليه 
دورا تجاه نفسه وتجاه المجتمع لا يستطيع تغييره. وتعير عملية 
التمويه عن نفسها سلوكيا في تجسيد العلاقات الفكرية 

(7616621100) في سلوك يقبل الامر الواقع كما هو دون تساؤل. 
والتمويه هو الذى يصنع الوعي الخاطىء الذي يجعلنا نرى العالم من 
خلال ظازات .تصتهها فكافتنا: الاحتماعية والواقع سيط افنها: 
فندعم القوى التي تسيطر علينا وتستغلنا ونرفض بمل ارادتنا سبيل 
التحرير والانعتاق. 

فق هقا كاتع تعتركا ال تفيةا وال فارمقنا وال العالم قطرة 
خاطكة كن عل ما اومعا ابر رك الصيلحة اليسقة عن ساس 
واقتصادية واجتماعية. وعلى الحاجة النفسية الى تعويض الشعور 
بالنقص. ان التوصل الى نظرة علمية تستطيع ان تتجاوز المصالح 
الجزئية التي يقوم عليها الواقع الاجتماعي والسياسي, وإن تتغلب على 
الشعور بالنقص والحيبة. يحتاج. كخطوة اولى»؛ الى رفض التمويه 
واستعادة الثقة بالذات وذلك بامتلاك الادراك النقدي والمعرفة الذاتية. 


لاق د 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


ان القول ان الناس درجات في الفهم. وفي مقدرتهم على المعرفة والعلم,. 
كما في المناصب والمراكز. وان العلم ملك عند البعض. والجهل حالة 
طبيعية عند الكثيرين. وان المعرفة عملية تتطلب الوقت الكثير, والجهد 
الكثير. ولا يقدر عليها الا القليلون, ان هذا القول هو جزء من :عملية 
التمويه. فاكثر الناس قادرون على تجاوز الوعي الخاطىء والعودة الى 
علاقات اجتماعية تقوم على وضوج الرؤية للاشياء. ولو لم يكن الامر 
كذلك لازكاق ثبة ”امل فق القغين والكتهرى الاحتماعى» ولبقى التازيع 
كانوها تمنظلها ل حلم فمهولا نقطلة : 

يبدأ جدار التمويه بالانهيار. عندما يحصل في المجتمع تحرك 
يؤدى ببعض افراده الى التناؤل حول المعطيات الاسابسية المسلم بها 
في المجتمع. ويتشكل رد الفعل نحو هذا التساؤل اشكالا مختلفة. ففي 
القرون الوسطى اغتبر هذا التساؤل كفرا والقي بمن تفوه به الى النار, 
أما تي الازمنة الحديثة فانه اعتير تحديا للدولة والقى بمن قال به في 

.ان انهيار جدار التمويه لا يؤدي مباشرة الى انبثاق الوعي 
وانتشار المعرفة النقدية. فالفترة الانتقالية. التي تمر فيها كل 
المجتمعات:في سنيرها من مراحل السبات التاريخى المحافظ الى مراحل 
التجديد والتغيير والتحديث, تتميز بظاهرة الفوضى. ففي هذه الفترة 
تطغى الفوضى على كل: مظاهر الحياة في المجتمع: في اخلاقه وقيمه 
وسلوكه كما في.مدنه ومدارسة ومؤسساته.. ويرعُم ان القيم.والعادات 
والانظمة المتوارئثة.قد تتعرض في هذه الفترة للهجوم المباشر او غير 
المباشر: فان هذا الهجوم لايرمي الى التحطيم او الهدم, اذ تقدم هذه 
الفترة ستارا. تحتمي..وراءه قوى التغيير والانتقال. ‏ .فتسير عملية 


كك 


الوعي والتفيير 


التغيير والتجديد بمهمتها دون مجابهه القوى المحافظة مجابهة 
صدامية. وما الفؤضى التي نرى ملامحها الفكرية في التعبيرات 
المختلفة للوعي في مجتمعنا الا انعكاس للفوضى التي نرى تجسيدها في 
الاسس والعلاقات الاجتماعية حولنا. | 

وانقى (استعمل كلفة شرفى. عهذا كي 7أعزر عق الصفتيد 
الاساسيتين اللتين تميزان عملية التغيير الاجتماعي التي يختيرها 
واع يا ا او ا 90 
التكدين و المتقاالها يعن نانة اواية :راكد سوهية فى هذه الفدرة: 

ان عملية السيطرة على القوة الاجتماعية الفاعلة في المجتمع. 
وتسييرها في اتجاه مرتبص بارادة ذاتيهة موجهة بحيث تصبح الفوضى , 
التي نختبرها يوميا في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
كر كا بقار كه وونادة قاور هال تطرو ١‏ لحقيم ونتالة ان ممعين البتادى 
اعلى. ان عملية السيطرة هذه تحتاج الى الوعي المتغلب على التمويه, 
والعادو عل 'الغرفة النقدية, قتي الفوظن قوة اجتماعية تفيكق من 
صميم المجتمع الممزق لتعبر عن نفسها في نظرية شاملهة مرتيطة بارادة 


واعية وقادرة. 


المعرفة الذاتية 

لمكن الارادة الذاتية ان تكون قاعدة في المجتمع اذا كان 
مصدرها فقط منابع خارجة عن المجتمع. فالاخذ بالنظريات والمفاهيم 
الواردة من الخارج يتعذر ان يؤدي الا الى التعمية:والفوضى اللدين 
نعانيهما حاليا. حتى العلم الطبيعي المستورد لا يصبح علما حقيقيا 
الا اذا استوعبه الفكر الذاتي. وعبر عنه باسلويه الخاص ولغته 


حنت ال حت 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


التخاصنة فاحمس بويشلة كفل المفيةة والأدو الف | العرفة: إن 
قنك نياو الا تهميه محرفة يحقة الااتهلونا نكي الاك الاحتمافر: : 
فتصبح تعبيرا عن واقعها وعن امكان تجاوز هذا الواقع . ان كل 
علم وفن وفلسفة تبقى وسيلة للتمويه والكبت ما دام شكلها مستوردا 
تعرض وتعلم في المدارس والجامعات كما تعرض السلع المستوردة 
وتشترى دون أادراك لماهيتها والنهج الذي اتبع في صنعها. ان العلم 
والقوروالفلسفة المستررده تخانكا عن استتمرار دفنية الوعى القاط 2 
وتقويها في المجتمع. 

ان النقطة الرئيسية التي اود التشديد عليها هي ان ما يقود 
العلم ويسيره في المجتمع هو دافع ينبثق من ذلك المجتمع, فيعطيه 
منطقه الخاص. وطبيعته الخاصة؛ وليست القيم والاهداف المجردة 
التي يضعها المجتمع مرمى له ولجهده الجماعي. أن القيم والاهداف 
دائما تبدو منطقية ( عقلانيه ). لكن التاريخ والاختبار التاريخي 
ولهيا نذا أن الامو غير لل لقا تكد ميتلنن ابحدهما د الكل والالعو خا رجى. 
تقول الايديولوجية الرأسمالية اللييرالية. ان هدف المجتمع حماية 
الفرد والحفاظ على حريته ورفاهيته وسعادتهء بينما الواقع ان الفرد في 
هذا المجتمع مغترب ومستغل ومحروم ومقهور. تقول الولايات المتحدة 
ان قذف فيتنام بالقنابل ( وقئل منّات الالوف من المدنيين الابرياء) هو 
حماية للديموقراطية و ٠‏ العالم الحر ٠‏ بينما الواقع هو ان جنوبي 
فيتنام ما هو الا ديكتاتورية عسكرية رفضها الشعب الفيتنامي وعانى 
على ايد ي قادتها المدعومين بالمال والسلاح الاميركي اشد انواع القهر 
الم 


الوعي والتفيير 


بكلمة اخرىء ان العلم والتكنولوجيا في الغرب. يقومان لي 
النظام 07 على العنف والدمار وليس على الخير والسعادة 
والسلام. ان الدافع الذي يحرك النظام السياسي في الغرب هو دافع 
القوة والسيطرة:. هو دافع غير منطقي لا عقلاني ): لانة بسير 
القازية: عدر مضلخة الاشنانية .وهذه الظافرة اللامتطفية تعشسن 
في صميم نطاقه الفكري والعلمي, ع ع ا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في اورويا وفي اميركا. ان الخيل 
يكين اكت عنرنا يصب القوئ والعان حسف فلا 0 
واضحة. والنموذج الغربي, الذي وضعناه مثالا نحتذي به؛. هو نموذج 
لكائن كهذا. أن اخذنا بهذا النموذج لا يمكنه الا ان يؤدي الى غرس 
التوتر. والتضاربء والتناقض في حياتنا. والى تفشى الكبت, 
والعضباي» بوالشمة التفشى. و كياة الأفران فمةه بحت لو تههنا ن 
تعقنق: التمق والققدم ,و االارد هار دادع كما هت اماق االحصيجات 
الغربية « المتقدمة » و« المتطورة ». خلال القرنين الماضيين ( منذ بدء 
الكورة الصخاضية '): 
عندما بدأنا ندرس السلوك الاجتماعي في المجتمع العربي 
وفلاققه بالسائلة (:مضبط تريدة القره وبالتفيك الاجتماعي الع در 
دن خلدنا انذاتكنا كالكة »ل :تقرمدا وتكلنلها كتماظ هذا السلرك» عن 
غيروعي, انماط سلوك الغربيين نموذجا للمقارنة مووجدت بين اوراقي, 
كال مل :تلقن الللاحظة الاكنة .معكوان. قافن المسايوة :فى فقدرة 
الفرد الانتاجية ». 
« ان الرجل الاميركي اذا وجد لديه شيئًا من الفرا غ ينصرف الى 
عمل ما. فهو اما يحرث في حديقته واما يعد الحطب للشتاء واما يصلح 


حيدم لاحت 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


سيارته واما يقراً. اما العربي فيفتش عن سبيل الى التسلية؛ ٠‏ فيدعو 
صديقا الى زيارته. او يذهب هو الى زيارة احد معارقه. ان لم يجد 
احداء يتوجه الى المقهىء او الى مكان عام يفتش فيه عبن احد يتساير 
معهة )». 

ومع ان الملاحظة. كما اوردتها اعلاه. وضعت دون اي تعليق»2 
فان المقارنة بين السلوكين تعبر من خلال العنوان عن ان صفة 
المسايرة التي يتميز بها سسلوكنا تعرقل|الانتاج الاجتماعيء بينما 
ينه العو عدو لتريديه لبد ري لقان الفا اك الت ب ود 
غلذن القارحة كاك مدوة معي الاق اعديها: ْ 

لا شكءاذا كان الانتاج يشكل هدفا في ذاته. وخارجا عن اي 
اعتبار اجتماعي وانساني: فان سلوك الاميركي يجب ان يفضل على 
سلوك العربي. ولكن من المستحيل النظر الى الانتاج بتجريد عن 
السبياق الاجتماعي وما يتضمنه من اهداف وقيم انسانية. وهنا يظهر 
خطأنا العلمئ في المقارنة. بسبب ان العلاقات الاجتماعية التي 
يعيشها الغربي, بما فيها من ارتباطات وواجباتء, هي الت تقرر نمط 
سلوكه. قي الاحوال المختلفة بما فيها وقت فراغه, وانه في نشأته وثقافته 
ونمط حياته اليومية « مدفوع » لان يعمل دائماء وان لا يهدر الوقت 
( لان «. الوقت مال » ). حتى في اسلوب تسليته. اما العربي فوضعه 
الاجتماعي والثقافي مختلف, وبالتالي عاداته واهدافه وقيمه مختلفة 
ايضاء ان الانتاح فقحياتة لا يتشكل هدقا اخيرا والعمل لا يرمن الى 

قيمة اساسية في منظوره الاخلاقي ولا يشكل لديه. كما لدى الغربي» 


فضيلة كبرى يعتز بها. والعكس هو الواقع اذ يستحسن لديه 
انيخضصوقت الفراغ للمتعة والتسلية لا للمزيد من العمل والكد. 


ل 5غ مع 


الوعي والتفبير 
والسؤال هنا هو : اى السلوكين افضلء ذلك الذي يزيد مما يمتلكه 
الانسان, أو الذي يزيد من متعته وسعادته في الحياة. 
من الخطأ ان نعتير النموذج الغريي مثلا يحتذى في عملية 
التغيير الاجتماعي التي تجابهنا اليوم. كان هذا النموذج ( ولا يزال ) 
مصدر الهامنا في كل ما نفكرء ولي كل ما نصنعء وما زلنا فريسة 
التمويه الذي حمله الينا مثقفونا بتقديسهم «١‏ للتراث الغربي » 
وه الحضارة الغربية ». وبعجزهم عن اتخان اي موقف نقدي صحيح 
تحوقاا ناصيجنا تاقد ركل بها هق خردى ووفك كل ها يافضيه و 
ثقافتنا وفي ثقافة المجتمعات الاشتراكية. 
ان عملية النقد العلمي تقع على عاتق الجيل الجديد من المثقفين. 
ربما كان الجيل الجديد اكثر قدرة من الجيل السابق على رفض التمويه 
واتخاذ مواقف نقدية نحو القيم والافكار التي تبثها المدارس 
والجامعات ( والتي يفرضها الغرب بواسطة المجتمع الاستهلاكي 
القائم ). بصفته جيل الاستقلال والثورة. فافراده نشأوا وترعرعوا في 
مرحلة الثورة على الاستعمار. واصبحوا رجالا في الفترة التي حققنا 
نقها !امةفا لكاتو اسصسسفنا :عراز لكل حر مهن وكتنا :عامس حلينا 
السابق امثال فرحات عباس وعرف مبادئه واهدافه ( وما زلت اذكر 
مطالبه ان يرفض الجزائري هويته الجزائرية ليصبح « فرنسيا » له 
الحقوق.نفسها كغيره من المواطنين الفرنسيين). ان احتقارنا لذاتناء 
ومحاولتنا التغلب على هذا الاحتفار بالتعويض النفسى ( بالتيجح على 
الخزب: :تنا قدمتاء إلى الوب مق عله وملسقة ال ) + تخرنة مول لا 
يعرفها الجيل الطالع كما عرفناها نحن. التمويه الذي تعرضنا له 
والذى هاف ية "ا لاتنتهمان تواسظة مدارسة: وحامعاتة ومؤكسسباتة 
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ووسائل اعلامه., لاقى قبولا كليا عندنا لشعورنا التلقائي بان كل ما 
هو فرنسي او انكليزي او اميركي يتفوق على ما عندنا ولو قلنا العكس. 
أن هذا التمويه ذاته يلاقي الآن رفضا ومقاومة شديدين عند الجيل 
الطالع الذي اخذ ينبذ. كما لم يفعل قط الجيل السابق, ما يفرض عليه 
من الخارج اذا كان الجيل السابق قادراعوان يتغلب على الاستعمار 
ويقضي عليه سياسياء ( حتى لوبقي مستسلما له حضاريا ونفسيا ): 
فالجيل الصاعدقادر علىان يقضي عليه في الاشكال الجديدة التي 
يكتسبها لمد سيطرته من جديد. 


التمويه الاجتماعي 


اذن.يحتاج كسر الطوقء, الذي يبعدنا عن انفسنا ويحجب عنا 
حقيقتنا وحقيقة مجتمعنا. الى التغلب على التمويه والتملك من ناحية 
المعرفة النقدية والتوصل الى المعرفة الذاتية المستقلة التي تشكل 
القاعدة الوحيدة للوعي الاجتماعي الصحيح. لكن المعرفة الذاتية 
تبقى عرضة للقوى المسيطرة في المجتمع لتحد من هذه المعرفة 
ولتستخدمها في سبيل تأمين مقاصدها. من هنا كان خطر التمويه 
الداخلي. اي ذلك الذي ينيع من المجتمع ذاته. من قيمه وعلاقاته 
المسيطرة التي تفرضها القوى ٠‏ الحاكمة فيه. 
يمثل المجتمم عندما بدخله الفرد طفلاء « ميدأ الواقع , 
(عاماعم اعم بو)زاوع) بحسب تعبير فرويد2 ويفرض على الطفل كل 
الصفات والعادات والميزات التي تجعله انسانا على صورة الانسان في 


مجنمعةة؛ وسمحسصصره على ترك 0 ميداً اللدذدة 4 
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الوعي والتفبير 


(عاماعم هعم عأناكوءام) عالم السعادة الطفولي المنناقض ممع 
عالم الواقع الراشد. وهدف كل مجتمع تجاه كل طفل ان يصهره 
نفسيا وذهنيا ليطابق القالب الحضاري لذلك المجتمع. بترك عالم 
الطفولة. عالم الحرية والفرح» والانصياع لعالم الواقع. عالم الكبت 
والقهر. 

كم عولدة الضمهر اوها تم كس العائلة حيث حفر الثرن 
اهم مرحلة من مراحل حياته. مرحلة تكيفه الاول مع عالم الواقع 
( عالم والده ووالدته. واخوته واقرانه ) وبداية هجره لعالم السعادة. 

ان الواقع الذي يجابه الطفل في العائلة هو واقمع سلطوي 

(32120 ]11ص طأناج) فنظام العائلة, كنظام المجتمع في كل 

مؤسساته. نظام هرمي يقوم على السلطة والعنف ويحتل الاب فيه 
المركز الرئيسي والاول ويحتل الطفل المركز الادنى. وتتميز تربية الطفل 
ف الغائلة السلطونة بالعتك. والقور السترية .رولا بقلل من نلك كون 
الاب عادلا او متسامحا نحو زوجته واولاده. فالمؤثر الرئيسي هو 
العلاقات التي يقوم عليها نظام العائلة. والتي تقرر نوعية التفاعل بين 
الافراد وتحدد دور كل منهم. لا طبيعة الاشخاص الذين تقوم بينهم 
هذه العلاقات. 

ويكون التصرف نحو الطفل في العائلة التي يلعب ضمنها الاب 
الدور المسيطر تصرفا في غالبه سلبياء بحيث ينقل الى الطفل وينمي فيه 
الشخصية السلطوية التي تتميز بخضوعها للسلطة:؛ وفي الوقت نفسه 
بتعاليها على من هم دونهاء وينزعتها المحافظة. وفي حين تزرع بذور 
هذه الشخصية ضمن العائلة تنمى صفاتها في كل المراحل اللاحقة 
التي يمر فيها الفرد في المدرسة والجامعة والوظيفة والدولة. 


عم 8 كبحت 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


ان عقل الطفل وتركيبه العاطفي, و#مالتالي مقدرته على مجابهة 
الواقوءوالتفاعل فيفة كفيو 3 الحم تعاض كافيزا يالفا اسار 
العاملة والتربية القت يكعوكن 'اليهمنا ف النمتوات. الأو لمق حماته: 
نأا كائف العافلة سليمة والترسة سعسيهة كان هنيما تفيف الكقة 
بنفسه وتشجيعه في كل ما يقوم به واشباع فضوله ( بالاجابة عن 
اسئلته اجابات صادقه وكاملة ). وتقوية ارادته واعتماده على نفسه., 
وغمره بالمحبة والرعاية دون امتلاكه اؤ الحد من استقلاله الذاتي: اما 
اذا .كانت التربية تقليدية فائنها تؤدي .الى احباط عزيمة الفنرد. 
ونطكظ هنا ككقه بكفسيو» وتقونة اعتتادى عل القي» والتحددمن فقيراة 
| متتعاشل. المتلقة اى ا لامنتي ايها ). بودالخضاء, فلن المتقلالة 
الذاني. 
حتى في افضل الاحوال يتعرض الطفل الى الاخطارالعديدة ,التي 
تحيق به منذ ولادته. ففى مجتمعنا ( كما في مجتمعات اخرى عدة ): 
نحوع الوالدان الاعداك التعيق للقيام يدووهما:.وعيدما يصيحان ابا 
.واها بالفعل, يقومان بدورهما بشكل غريزيء او بحسبب ما يتذكران 
من اختبار ظفولتيهما. او بحسب ما تنصح الجدة او العمة او الجارة, 
فيكون اسلويهما استمرارا للاسلوب الذي اعتمده الجيل السابق في 
تربية الاطفال. وهنا نرى حجر الزاوية الاساسي. الذي ثقوم عليه 
الحضارة في صهرها للشخصية. الاجتماعية وانتقال نمط التربية 
وترداد تجارب الطفولة من .جيل الى جيل. 
وما ان يتحرر الفرد من عتو الاب السلطان حتى يقع تحت سلطة 
المعلم الديكتاتور. جميعنا يذكر ايام الدراسة البدائي منها والجامعي. 
ايام القهر والكبت والاضطهاد الفكري. وانني :لا ازال اذكر الساعات 


ركه ١‏ نت 


الوعي وانتفيير 


الطويلة الملأى بالضجر والصمت التي عانيتها انا وزملائي, في 
الجامعة الاميركية في بيروت,. بالاستماع الى محاضرات اساتنتنا 
التي لم يكن لها نهاية. ولا انسى دروس الفلسفة التي لقننا اياها 
اساتذتناء والاسلوب الذى كانوا يتبعونه في التعليم. فكان الاستاذ 
يدخل الى القاعة ويبدأ بالتكلم دون انقطاع. فندون ما يقوله. او 
نتظاهر بذلك ( وكثيرا ما كنا نرسم في الدفتر بدل ان نكتب )» وعندما 
يحين الامتحان نحاول ان نستعيد اقواله. ولا ازال اذكر كتاب ارنست 
هوكنج الذي يستعرض المدارس الفلسفية المختلفة ابتداء من 
الطبيعيين والتجريبيينمرورا بالعقلين الى ان يصل الى مدرسة الفلسفة 
المثالية روكان افبعاننا باكذ الذارس مدرهة درس تفده مز اهم كل 
منها الى ان يصل الى المثالية . فيسندها ويدعمها فنخرج من الصف 
مكالضة:( :ومن العجمب. ء اولغل فق الذوقع ب انني: ف اتنا ءدرز الست 
الحامفية, لم اسمع فزة بوااهدة ذكوا؟: لاركسسن: ): 

ان القموية الدع تفوضتكا اليه خفيعا ق ادام دزالستنا يمكن مع 
الرمن التغلب عليه, ذلك ان ما يدخل الوعي المباشر يمكن نقده وتغييره. 
لكن التمويه الذي يرجع الى السنوات الاولى من حياتنا يكون حاجزا 
من الصعب تجاوزه. وذلك لان الضرر الذهني والعاطفي الذي تسببه 
طريقة تربيتنا ومعاملتنا في الفترة الاولى من حياتنا يصعب تشخيصه 
وابراز معالمه في وعينا المباشر وبالتالي اصلاحه وتجاوزه. لذلك نبقى 
سجناء « شخصياتنا » فلا نتغير مهما طال العمر وتراكمت التجارب . 

كي نكون صورة واضحة عن طبيعة الضرر الذهني والعاطفي في 
مكل الفاروقت القن احقيؤتاها شمن اللعائلة" السلطوية فى ميحتيفنا 
السلطوى» .والنقائج: الناجمة عن. .هذا الاختيان لتطور شتخصيتنا 


عه 117 نه 


مقدمات لدراسة المجتمع الغربي 


وتكوين عقليتنا في شكل عام. من المستحسن ان نرجع الى ما يقوله 
علماء النفس الاخصائيون حول الموضوع. وهنا اتناول اقوال ثلاثة 
من اشهر العلماء النفسيين : ميلاني كلاين. وسيغموند فرويد, 
وفيلهلم رايخ. ويهذا نعود الى التساؤل الذي ابتدأنا به الدراسية: 
كانت ميلاني كلاين العالمة النفسية المتخصصة في علم تحليل 
الاطفال النفسي. اول من اشار الى ان الكثيرين من الاطفال الذين 
يظهرون في صغرهم ( حتى السن السادسة ) ذكاء ومقدرة غير 
طبيعيين. يصبحون في كبرهم اعتياديين وغير متفوقين من حيث 
مقدرتهم وذكاؤهم, والى ان سبب هذا التأخر, على حد قولهاء ينجم, 
و بحجم صغير او كبير. عن ضرر يتعرض له الطفل في ناحية من 
نواحي نموه الذهني ». وتقول كلاين ان دافع الفضول والمعرفة عند 
الطفل كثيرا ما يتعطل من سببين رئيسيين : السبب الاول هو كبت 
ورفض لما تسميه كلاين العامل الجنسي والعامل البدائي١.‏ في حياة 
الطفل. نتيجة نمط التربية الذي يصهر شخصية الطفل بحسب 
نتظلبات يم وعناداك :كقافية اجماعية سعيتة..والنقطة الامناسية فى 
نظرية كلاين هي ان عملية كبت الجنس والنزعة البدائية عند الطفل 
يضاهيها .عملية كيت« افكان واشياء: اخزى» ترتيط يتمق الطفل 
الطبيعي وتطور فضوله الذهني نحو الادراك والمعرفة. والسبب 
الثاني بحسب نظريتها. ينجم عن فرض « افكار ومعتقدات جاهزة في 
شتكل يقد ويح الطفل بهن مسنتوى :درا كةاغينالتكامل» ا يقارم هذه 


١‏ مثال على اليدائية قُْ الطفل: محينه للاقدار وكراهيته للاغتسال» ومقاومته 
لآداب المائّدة. وعدم احترامه لقوانين السلوك «المهذب» الخ.... 


-50- 


الوعي والتفيمر 


الافكار والمعتقدات او ان يستخلص منها معاني اونتائج واضحة له, 
فيصاب بضرر ذهني دائم » . القوى الطبيعية وقوى ما وراء الطبيعة 
التي يتلقنها الطفل في تربيته الدينية والاخلاقية. والتصورات التي 
يستمدها من القصص والاساطير « فيتبلد من جرائها حسه الواقعي 
(ع5مع5-/إ]ألوع2) فلا يعود يرفض ما لا مصدق بالحس 
والادراك. ويقبل بالاشياء الخيالية فيكيت ادراكه للاشياء المحسوسة 
والظاهرة ومقدرات فكرية اخرى »2." 
وهنا تلتقي كلاين مع استاذها فرويد الذي قال : « ان للدين 
قوة كبيرة في حد الفكر ولجمه ». ويصر فرويد على ان التخلف الذهني 
الذي يلحق بالطفل بعد السنة السادسة يعود الى اسباب مختلفة اهمها 
نمط التربية العائلية. وخصوصا ما يتعلق منها بالتربية الجنسية؛ وفي 
رسالة بعث بها الى احدى المجلات الطبية في فينا سينة / ١9 ٠‏ يقول : 
« أذا كان هدف المربي القضاء على مقدرة الطفل في ان يكون مستقل 
الفكر في اسرع وقت ممكن كي يغرس فيه السلوك الحسن. فليس 
اجدى لتحقيق ذلك من تمويهه حول الامور الجنسيةء وذلك بارهايه 
بالافكار الدينية ».؟ 
ويعلق فرويد اهمية كبرى على نتائج التمويه حول الامور 


1921-5 ,كنأو (لقصخ-وطعئزو 0) كصمنان طضامم) ,ماعاء] عنمواء كد" 
8 ,34 .مم ,(1964 ,عا رهلا بجع لط ) 

روععمه5 60)ع0116© , «مععلاتطت ؤه امع ممعاطع تلم لمنرءد5 عطل» " 
.2 ,41 .مم ,11 .71 (1948 ,ه200م.]آ) 


كيه عد 


مقدمات لدراسمة المجتمع الغربي 


الجنسية في التطور الذهني. وهو يرى أن احد الاسباب الرئيسة 
للعصاب المسمى (ع12]10ناءءم5 005655(06) بان «يصفن» الشخص دون 
التتكير واشي ' معن مو .هل بحن تبون فروية» بويحوف ٠‏ السللة لم تع 
لها اجوية» في ذهنه اللاواعي . ولا بد من أن هذه الاسئلة اثيرت في 
هته خلال السواك الآر لمن حداحة ولم يتح لها خوانااة أعأ دسي 
نكن والدية لاجانة فنها واه لكوفة من ان بمدالها ٠‏ فنقيت مكبرتة ن 
اعماق لا وعيه. ومن هنا نرى العلاقة المباشرة بين التربية العائلية او 
المدرسة (الجنسية والاخلاقية) وبين التطور والنمو الذهني في الفرد. 


وكانت النتيجة التي توصل اليها فرويد هي ان التربية الجنسية 
الني تمارسها المجتمعات «١‏ المتمدنة ) تنديجم « رجالا ضعفاء دوي 
اخلاق حسنة مصيرهم الذويان في الجماهمير واتباع القادة 
الاقوباء ».؛ 

وعالج هذه الناحية معالجة صافية وعميفة فيلهلم رايخ اشهر 
تلامذة فرويد وريما الاكثر تأثيرا في الفكر الثورى المعاصر. 

يتجاوز موقف رايخ موقف فرويد وميلاني كلاين رابطا مباشرة 
بين الكبت الجنسي وبين ضعف القدرة على النقد والتمرد عند الفرد. 
وبقول في كتابه الشهير « تحليل النفسية الفاشسسيتية » : « عندما 
يصبح الجنس محرما ينتّح عن ذلك اضعاف القوى الذهنية لدى الفرد 
وخصوصا مقدرته على النقد والتقييم ». ويقول ان العائلة السلطوية 
تشل في الفرد قدرته على التمرد والثورة بكبته جنسيا فيقول : « ان 
-ع0116") . مووع مكنا لامءل8 ومععل140 لمة لإأتلدره1! أقننرءك لعج نان » ؛ 

2 .م ,11 .71 ,ورعووظ 0ع 


الوعي والتفبير 


فيك الأخلاى:.وما مسمى القيذ الانقلاقية: كنمية اعيخاضن خانعين 
يتقبلون النظام السلطوي وقيمه دون تردد. ويتكيفون معه دون 
مقاومة. رغم الالم والاهانة اللذين يكبدهم اياهما هذا النظام 
وقيمه ». 

وحفتقة ايت ان الآفمطهان العاكل» خصبوها كنا يتجند ‏ 
كر الا وييذلى ف القرن تبغور ا بالتقمى وا لنت الجسم من جراء 
معاناته « لعادة الاستمناء التي تكون جزءالايتجزامن اختبار كل طفل 
ومراهق بلا استثناء » "وهو يرى ان النزعة المحافظة التي تميز 
الكخترين مخ «افوان. الطيقة المتوسظة الصتقيرة» اننا تقوم عل عامل 
نفسية وبيولوجية فاعلة في العائلة السلطوية كالتي ذكرتها اعلاه. وفي 
نظر رايخ ان قهر الفرد في سنوات الطفولة والمراهقة؛ ومنعه من امتلاك 
التبتقلالة الذاتى قفني امون حداتة» يؤدى سق الوحولة ال ميلة 
أل “اككان هزاقف:سياسية تكون ن القالي :اها متحافطة وانا لااممالية 
سانا :وهو مزع اأئة كلننا أزدادث تكد ة القنسة التحدميدة ا زذادت 
مقدرة العائلة (وبالتالي مقدرة المجتمع) على كسر شوكة الفرد وتدجينه 
سياسيا. 

وقارن رايخ بين الاضطهاد الاقتصادي والاضطهاد الجنسي, 
ووجد العلاقة بينهما جذورية:» وان اختلفت النتائج الصادرة عن كل 
منهما : «١‏ ان النتائج المترتبة على القهر الاجتماعي ( الاستغلال 
الاقتصادي ) تختلف اختلافا كبيرا عن النتائج الناجمة عن القهر 


.5 .م ,(1970 ,علرملا بدجعل!) رولءعمه 1 04 تزع وامطعروط 31955 " 


١.١ ل‎ 


مقدمات لدراسية المجتمع العربي 


الجنسي. الحالة الاولى ( القهر الاقتصادي ) تختلف اختلافا كبيرا 
عن النتائج الناجمة عن القهر الجنسي. الحالة الاولى ( القهر 
الاقتصادي ) نودي الى قيام الثورة ضد الاضطهاد والاستغلالء اما 
الثانية ( الكبت الجنسي ) فتؤدي ‏ بسبب ريط الجنس بالاخلاق 
والدين - الى شلل نفسىي يقتل القدرة على التمرد والثورة ضد 
الاضطهاد الاجتماعي والاضطهاد الجنسي على السواء 2" 

من هذا كان ترايك: اكد جا ردة تن تندة الدربية "الحصنة 
والاخلاقية. بريطه هذه التريية بدوافعها الاجتماعية. وكان اول من 
نادى بضرورة التحرير الجنسي كشرط اساسي لتحقيق التحرير 
الفنياس ,ضيعم تكرين الوا قرفا البناسها د التحوير الشافل. 

ان التغلب على التمويه اذا شرط اساسى للتغلب على القهر 


صنلل 1١‏ ! نط1 . «مطعزع8 وراعط[ز/اا أه مسؤوتلاع هلآ عط ]1 » .مغص][أل0 اأعامع8 ١‏ 
8 اص .(970] .عاع لا دع لا ) موتكصع دم ادا 


1 عد 


الاِنْسَان لعزي وَاللجَدَى | لحضّاري 


ماذا نقصد بالتحدى الحضاري؟ 

فتاك اسلوناق للاحانة عن:.هذ السؤال: 

الاسلوب الاول ينطلق من التعميمات الواسعه ويتناول مشكله 
التحدي الحضاري من زاوية الفكر الخطابي المجرد لينتهي الى الوعظ 
والتبشير. وهذا هو الاسلوب الاسهل وريما الاكثر متعة للكاتب 
والقارى' في أن واحد. 

اما الاسلوب الاخر فينطلق من قاعدة الواقع الاجتماعي 
ويتناول القضايا المطروحة من رَاوية التحليل العلمي ليتوصل الى فهم 
رصين يشكل بداية العمل في صلب الواقع من اجل تفييره وتجاوزه. 

وفي هذه الدراسة سسأتبع الاسلوب الثاني2. وهو الاسلوب 
الأفيعي لا 'لأنه الاككى كفقيه ابل اانه رد قكتنانا فيماصة ونتظات 
القبيلم بالتفقيقة اللجارحة والؤلة: تحيانا. 

نماك الاطان الذع رسا عتمده تليق نو قلا علاقاك تفرك 
وتطلوع القاعة: الاسابية الك نقوم عانها محتففةا: وفل تفييرن 
يتوقف كل تغيير حقيقي فيه. وهذه العلاقات هي: 

١‏ علاقاتنا بأطفالنا 

 '"‏ علاقتنا بالمرأة 


0و اه 


مقدمات لدراسسة المجتمع العربي 


 '"“‏ علاقتنا يعضنا بيعض 
هوف اكقاول كلا هذه العلاقاف عل بسدةة واقرح القتامي 
المرتبطة بكل منها واحدد دورها في التركيب الاجتماعي العام 
وارتباطها بالعلاقات الاجتماعية الاخرى, ثم الى تحديد معنىالتحدي 
الحضاري ومتطليات مجابهته والتغلب عليه. 


علاقتيا 
بأطفالنا 

افناول ما مسب اللشانة النه ل قرح هذه العلافة نهو أن 
الكحازت القى,يكياها الظفل كلذل التسبدوانع. الكمين :او السيف: الأول 
من حياته تقرر تركيب شخصيته مدى الحياة. ولهذا فأن عملية تربية 
الطفل وكتقمفه خلال هده الستوات. آخر كانيع والفسينة الى الفرد 
وبالتالي الى المجتمع. 

وهناك حقيقة جوهرية اخرى يجب الالتفات اليها.ء وهي ان 
عملية تريية الطفل وتثقيفه في اطار العائلة ليست فقط عملية ارادية 
مخططة. بل هي ايضا انعكاس قيم ومعتقدات وأهداف تعبر عن 
تركيب اجتماعي محدد وتنيثق منه. يكلمة اخرىء. ان الفرد. عندما 
دولة» مدخن ل انظانء تاكن سفن ,و العلافة مين التداننين» جاع العائلة 
ونظام المجتمع. علاقة عميقة تمثل فيها عملية التربية والتثقيف دورا 
اسناسياء ورتلكسن دور هده الملية و ناقها تقل :قنع لحف و اعد اف: 
الى القرى وتخرستها ق سسخضبرةة اتناء تكوته النفسى ق السثرات الاوك 


يح 11 مد 


والسؤال المطروح هنا هو التالىي: 

ما هي السمات الرئيسية للشخصية الاجتماعية التي يتم 
غرسسها ف الفرد وهو طفل في المجتمع العربي؟ أو بكلمة اخرى. ما 
هي القيم والاهداف التي بدقلها المجتمع الى الفرد بواسطة 
التربية العائلية؟ 

واس تمه مو ابعقة جو المسيكةن حول علذقة القريئة العائانة 
وسلوك الفرد الاجتماعي في المجتمع العربي المعاصر توصلنا الى هذه 
التتيمةة :31 الصنناف المدزة تارك القرو ١ن‏ محتسا سكن خصدرق 
بثلاث صفات اسباسسية هي :الشعور بالعجر. التهرب. الاعتماد على 
الغيرء او بتعبير آخر. ان الشخصية التي يهدف اليها المجتمع وينتجها 
بواسطة العائلة هي شخصية نتميز برضوخها للسيطرة ويتهريها من 
المسؤولية وياتكاليتها. ان هذه الشخصية ترتيط في ولاثها بالعائلة 
وبالعشيرة والطائفة وهي في سلوكها العام تسلم للقوى الفاعلة في 
الكتبء رتفت العلافاك 'القائنة قنه. 

حك فالا بعر سلاف القرسة” اتكورن مخضم رامق 
الذى يغرس قيمه في هذه الشخصية. 

االسنانتقات اللكان شا مدتافها ف«ومفق ون ووسطة سراد 

احسن تعبير عن طبيعة هذه التربية ونتائجها في تكوين الشخصية 
والسلوك لتم اغى التق عنها وعد د كرناهما ينانها وتكرر هما هنا : 

فؤاد«ولة من العم ممت سنواك اكاخ يلعي ال الششارع. انام 
منزله. واذا به يدق باب بيته مولولا وقائئلا لامه ان ولدا آخر ضربه وأخذ 
منه كرئه فكيف كان تصرف الام أمام هذا الوضع؟ أظهرت غضبها 
على الولد السارق وشفقتها على ابنها الباكي الذى احتضنته وأخذت 


حت 1128 ابنت 


مقدرمات لدراسسة ١‏ لحتمع العربي 


تواسيه وتطمئنه وتقول له: «انتظر حتى يجي أبوك,. وشوف شو رح 
يعمل بهذا الولد الشيطان. هو رح يضريبلك اياه ورح يرجعلك الطابة, 
ما تخاف». 

هذه الحادثة شبيهة بحادثة اخرى جرت في بوسطن وهي ان 
جوني؛ وعمره سيع سنوات. رجع الى البيت بعد شجار مع صبي يكبيره 
بأربع سنوات وقد اخذ منه كرة البيسبول التي كان أبوه قد اشتراها 
لفو ونا ا كين افة هنا كوي هاا قالخ له , اتسندك اخ كفوه ال 
اللعت وكستري 'الكزة: هفهم نزاالة كيت انوك تكقو اف 

ان اتضبرك' الام العربية والضيع :ل هويناد:: فوي تقول للابنها: انحن 
اننذك عاجرا عن محادية مشكااتك وكوك انس اريوك ان تكتمن عل 
وعلى والدك وعلى عمك وعلى اهلك (اى على الغير) واريدك ان تبقى ابني 
السيفير وان تسبعن :ان النيك لعزن اللارن يوا فك واورو الاك يسك 
وحاميك مدى الحباأة. 


اخضاع الفرد 

أما تصرف الام الاميركية فواضح ايضا. 
انها يتصرفها تقول لابنها: عليك يا ابني الاعتماد على نفسك لا 
استطيع انا ولا يستطيع والدك ان نحل لك مشكلاتك. أذا اردت ان 
تنجح في هذه الحياة عليك ان تكون قويا وان تقاتل من يقف في طريقك 
والا داسك الناس بأرجلهم. 


جد وات 
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الام الامبركبة على تربية الام العريية, كما ظن بعض القراء عندما 
نشر دراستي «ملحق النهار» حول سلوكنا الاجتماعي واوردت فيها 
هذه المقارنة. 
تتحكم بالمجتمع الذي تعيش فيه. فالام الاميركية بتصرفها وترييتها 
تعد طفلها لمجابهة التحديات التى يفرضها مجتمع صناعي يقوم على 
ويحتمي بالام, ويحافظ على الولاء العائلى قد يكون في سلوكه ومعشره 
أقرب الى النفس وادعى للثقة والمحية من الشخص الذي نشاً على 
الاعتماد الذاتي والتشكيك بالآخرين والمنافسة والعنف . لذلك اذا اردنا 
ان نميز بين تربية الام العربية وتريية الام الاميركية وجب علينا ان نميز 
بالاحرى بين مجتمعين مختلفين في تركيبهما وفي نظام قيمهماء وفي 
الاهداف التي يرميان الى تحقيقها. 

اكرر : المجتمع هو الذي يكون الفرد ويجعله على صورته 
وليس الفرد هو الذي يكون المجتمع برغباته واهوائه وافكاره 
المحردة. 
والتثقيف الى هدف اساسى هو اخضاع الفرد وكسر شوكته. والتعبير 
تومن بدروة ديو :وححون لأسا نهدا الى ات عملة: التريى و الكاقييى 
سيلوك الوالدين (واعضاء العائلة الآخرين) نحو اطفالهم 
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وتفاعلهم مديم 

ومما لا شك فيه ان شخصية الطفل تنمو وتتكون بفعل ما 
يلاحظه ويسمعه ويراه من جانب والديه اكثر بكثير مما يبتعلمه 
منهما مباشرة. 

وتتخذ عملية اخضاع الفرد اشكالا عدة منها ما هى نفسي 
(سيكولوجي) ومنها ما هو فكري (اي تعلمي). 

على الصعيد النفسي ان الوسائل الرئيسية للاخضاع هي كما 
رأينا ثلاث: العقان الحسدى والتخجيل والاستهراء. 

نهيف الطمن اذا أخظا قديرة دعل تصجيع الخط لعقدق 
الوقت ذاته يسبب له شعورا بالمذلة واحتقار الذات. وهو اذ لا يجد لهذا 
الشعور منقذا يحوله الى داخله او يوجهه نحو من هم اصغر واضعف 
منه. 

ان العقاب الجسدي لا يعلم الطفل شينًا الا الرضوخ لمن هو 
اكبر او اقوى منه اولمن هواعلى منزلة. من هنا يتعلم الفرد ان بسكت 
على القهر وان يكبت الضغينة. ومن هنا تتكون في الفرد صفات لها 
ابعد الاثر في تكوين شخصيته وف تطوير انماط سلوكه. لذلك نرى 
الفرد. في سلوكه الاجتماعيء بدلا من اعتماده على الصراحة والصدق 
والتعاون مع الآخرينء» يميل الى المداورة والاسلوب غير المباشر, 
ويعتاد الدس والتمويه في تفاعله الاجتماعي. لهذا نجد ان الاغدياب 
اي ذم الغائب وتعريته من كل المحاسن هو من عادتنا الاجتماعيد 
العميقة الجذور. 

وكما ان العقاب الجسدي يشكل اداة مباشرة لاخضاع الفرد, 
فان التخجيل يشكل ايضا اسلويا غير مباشر وريما اكثر فعالية في 
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ترويض الفرد وجعله اكثر امتثالا لارادة من هم اعلى منه. ومن أثار 
التخجيل انه يخلق في النفس شعورا بالذنب فيشعر الفرد انه مذنب 
ليس فقط على صعيد السلوك الفعلي. بل ايضا على صعيد النية, 
والواقع ان التريية الجنسية هي اهم اسباب هذا الشعور. 


الحنس: 
سريةء خوفء تكتم 

في العائلة تحاط الامور الجنسية بالسرية والخوف والتكتم 
الشديد. فينمو الطفل ويبلغ سن المراهقة وهو معزول كليا عن حقيقة 
ما يجري حوله وما يدور في نفسه فتنشأ عنده عقدة نفسية ويصبح 
موضوع الجنس محوطا بالخجلء وفي الوق تذاته. شأنا من اهم شؤون 
حياته. لهذا نرى ان الشاب العربي يتوجه الى اورويا او اميركا لا طلبا 
للعلم فقط بل طلبا للجنس ايضا. 

لقد اثبت علم النفس ان الكبت الجنسي يقتل روح التمرد في الفرد 
ويتكقننه 'لآرانة :لاك وللسلطلة الاكتماهية الك يوالها نهذ" ا لاكي. 
وهذا الااخضاع يودي بدوره الى عوارض نفسنية مختلفة متها ضعف 
القدرة على التساول الحر والتفكير المستقل, اي الى التشتت العقلي 
يكل هام 

انا الاسعهزاء فحميم مين العقات .والتتقهيل: وهوفة الباشر 
التقليل هن 'قنمة القرن نساء تيه وتهاء الالخريني راذا تتكرنا 
ظفولةنا كله اذا ذلك موضبوع: أن الأب لحكن:وحده حون الله والعليز 
والشيعون انعدو الذي صادداء بحنيها لطفولقنا ويل هناك امخض 
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اخرون عديدون كانوا ايضا اداة للمجتمع ولعاداته في قهر نزعة 
الاستقلال والحرية فينا. من هنا كان القضاء على دنيا الطفولة 
واخلانها فى القمن الذي يراقع كل جين :لكل مجتمع من أعتل أن 
تستمر فيه قيم الجيل السابق وعاداته. الا ان مجتمعنا يبدو من اكثر 
المحسيفات قديوة عن الاطفال. .ولعل كلك فون ال اننا تقصيل فميلا 
تاما بين عالم الصغار وعالم الكبارءفننظر الى الطفل على أنه رجل لما 
يكتمل بعد.ويالتالي لا نقرله شخصية خاصة وعقلية خاصة بمعنى ان 
للطفل عالما نفسيا له نوعيته وخصائصه الفريدة. 

ولهذافان علاقتنا نهم عستت الى التعال علمهم والابتعا دنهم 
وهذا يعود الى ان علاقة أبائنا بنا كانت على هذا المنوال, لذلك لا يمكن 
لنا ان نغير علاقتنا بأطفالنا ان لم نسترجع عالم طفولتنا. عالم الفرح 
والحرية والامل, فنعيد الصلة بأصول حياتنا ونصبح قادرين على 
تضميد الجروح التي سيبها لذنا آباونا وئحن اطفال. وان عجزنا 
عن ذلك فأننا سنستمر في علاقتنا القاسية بأولادنا فنعاملهم بالقسوة 
تعدا الذي هماه بها را رذ لتحطلي عن حورا كنا حديدا ابارنا 
على صورتهم. وذلك لنضمن خضوع أبنائنا لارادتنا. كما ضمن أباوّنا 
خضوعنا لارادتهم ولارادة الاجيال البائدة. 


الارهاب المباشر 
قِ الخعليم 


هذا على الصعيد النفسي. اما على الصعيد الفكرى فعملية 
الاخضاع تأخذ شكلا خاصا هو الارهاب المباشر في التعليم عن 
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طريق التلقين ويهدف التلقين كطريقة للتعليم المباشر الى التسليم بما 
يتعلمه الفرد ويحفظه دون تساؤل أو تفهم. فيصبح العقل اداة ترداد 
وحفظ بدلا من ان يكون وسيلة تحليل ومعرفة ودقد. 

وقد نقل الي صديقي الدكتور سعد الدين ابراهيم»استاذ علم 
الاجتماع في جامعة دي بو الاميركية. قصة وقعت له في صغره في 
الكتاب في احدى قرى الدلتا في مصر وهي توضح عملية التلقين 
توضيحا تاما. 
كال وق عرد ممق الاناء كتع فق الكفات اكذر.شقاوة من العادة: 
فضربني الشيخ بعصاه واذا بالدم يسيل من جرح طفيف في رأسي . 
فاضطرب الشيخ وتخوف من غضب والدي. فقال لي: «اذا سالك ابوك 
عما حصل قل له انني ضربتك عن غير قصد». تم تردد قليلا وقال: «او 
قل له انك وقعت وفدغت رأسك». ولدى عودتي الى البيت سألني ابي 
يلهجته الصارمة: «ما بك. ماذا حدث؟» فأجيته دون تردد «لقد ضريني 
الشيخ عن غير قصد او اننى وقعت وفدغت رأسى». 

ونح 1 تلم نالك الطناعة وكتفدة الاراسن يجين ا التضدرت 
نكبل عقولهم ونحد من نموهم الذهني الطبيعي. والواقع ان الكبت 
الجنسي الذي يتعرض له الفرد يجد مقابله الكبت الذهنيء والاتنان 
ينميان فيه نزعة الامتثال والتسليم والاتكالية. 

ان مفتاح التغيير الاجتماعي يكمن في وضع حد لهذا الارهاب 
الذى يمارسه المجتمع على اطفاله بواسطة الآباء والامهات. 
بمعنى آخر ان لم يتمكن جيلنا من ان يضمن لابناء الجيل الطالع قدرا 
كافيا من الحرية والاستقلال ليتعلموا كيف يتديرون امورهم 
بأنفسهم دون ضغط او الزام وكيف يتحملون مسؤولية اعمالهم 
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ويجابهون مشكلاتهم دون تخوف او تهربء فأننا لن نستطيع ان 
نغير في المجتمع سوى مظاهره الخارجية. عندئذ نبقى كما نحن, 
عائلات وعشائر وطوائف متنافرة في مجتمع متفسخ. عاجز عن 
مجابهة التحدي الحضاري وعن القيام بمهماته الاساسية تجاه نفسه 
وتجاه العالم. 


ان الاضطهاد في مجتمعنا هو على ثلاثة انوا ع : اضطهاد الفقير 
واضطهاد الطفل واصضطهاد المرأة. 

ولا ابالغ في قولي انه من المفجع ان يولد الانسان انثى في 
مجتمعنا. انني لا اعرف مجتمعا في العالم ‏ حتى المجتمعات البدائية 
وضع الانثى فيه مثل وضعها في المجتمع العربي. ومهما حاولنا 
اخفاء هذا الواقع او تبريره فالحقيقة بارزة امامنا وهي تصفعنا كل 
يوم . 

مستحيل ان يتغير المجتمع العربي ما دامت المرأة العريية في 
وضعها الراهن, وذلك لانها هي التي تصنع الانسان العربي. 
وطالما ان المرأة العربية لم تتغير بعد فالانسان العربي غير قابل للتغيير. 
وعندما قال نابليون ان اليد التي تهز السرير هي اليد التي تهز العالم, 
قصد بذلك ان المرأة لا الرجل هي قاعدة المجتمع وركيزته. 

اننا لا نعرف حقيقة وضع المرأة في مجتمعنا. ونحن بشكل لا 
شعوري, نرفض مجابهة هذه الحقيقة ونتناساهاء وبالتالي نسدل 
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الستار على اهم مشكلاتنا الاجتماعية واكثرها تعقيدا. لكننا اذا كنا 
حادين :3 مهايهة الكحوى العضاوى ,رن حقاء ممق جديد إل هذا 
الوطن علينا قبل كل شى' ان نعيد الى نصف هذا المجتمع انسانيته 
الكافلةى فحن عندها تقول الأنتمان.. العرف. :تعفن الرنجل 
العربي فحسب ؟ كيف لنا ان نجابه التحديات التي تهددنا 500 
مجتمعا جديدا في حين ان نصفنا مشلول ؟ وعندما تكون النصف 
مشلولا يصبح الكل مشلولا ايضاء مهما كانت الظواهر. ان نقطة 
انطلاقنا هى اذنء ان الانسسان العربي هو الرحل والمرأة على حد 
سواءع. ْ 


عر ساعن تركني. العائنا نود وى الاق لكوي لحم 
الطفل توضيلكا ا قانع اولمة كول القرارق فاثرينة:المسينان والينات 
ووجدنا أن الفارق الاساسي في ان الاولوية والاهتمام الزائد الذي 
يعطي للصبي على حساب البنت يتيح للبنت شيئًا من الحرية 
محعليا: كدر بعل تظوور راهنا الذاحة إلى المتتقلال ون رسرعة ١‏ 
نجدهما عند الصبي. لهذا تتكون شخصية الانثى باكرا ويصبح في 
امكانها القيام بواجبات واعباء لا يستطيع الذكر القيام بها في مثل 
مكينا: ومن هنا تمد ان كرات كخيرة ل تغرف نا فدكيا معن تدش عند 
الفتاة فتؤهلها لتمثيل ادوار هامة في حياتها والتأثير بصورة مباشرة في 


1١5‏ ا 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


حداة اليكل وعلاكانة:ومصمور غير تانكر :سيان | لحت 
ان خبرتي في التدريس الجامعي خلال عشرين عاما تؤكد هذه 

الملاحظات. فالفتاة العربية عندما تتاح لها الفرص التي تتاح لزميلها 
الشاب تستطيع ان تتفوق عليه في كثير من الاحيان. وانني اميل الى 
الاعتقاد ان ذلك يعِود الى الصفات والمزايا التي اكتسبتها في الصغر. 
وقد لاحظت ان طلابي العرب كثيرا ما كانوا يطلبون مساعدتي في 
ترقت امورقم. ىق ' التوسط لهند أو :ها شاكل: من المساعداك 
فيظهرون بذلك الكثير من الاتكالية في سلوكهم. اما الطالبات العربيات 
فكن يرفضن المساعدة الا في الحالات الملحة. مظهرات بذلك اعتمادا 
على النفس واستقلالية ذاتية تثير الاعجاب. وقد كان في صفوفي في 
جورجتاون وفي الجامعة الاميركية في بيروت عشرات من الطلاب 
والطالبات من معظم البلدان العريية. منها الكويت والسعودية 
والخليجح. واستطيع القول ان الطالبات كن دائما الاقوى شكيمة 
والاقدر على حل المشكلات ومجابهة الصعاب. 

قلت ان التغيير في مجتمعنا لا يمكن ان يتم دون تغيير جذري في 
علاقاتنا بالمرأة وفي نظرتنا اليها. وهذا يعني شيا واحدا : تحرير 
المراة. 

فك خوية وسيقت هاما ددر الكقاب الراك.4 تهرور المرأة + 
لقاسم امين, الذي نادى فيه بتعليم المرأة ومعاملتها معاملة الند للند 
ومشاركتها في الحقوق وفي الواجبات بالعدل والمساواة مع الرجل. 

ها نحن بعد ثلاثة ارياع القرن ويعد مسيرة ثلاثة اجيال لا نزال 
ننادي بتحرير المرأة. من الواضح ان مجرد ارسال البنات الى المدرسة 
وازالة الحجاب عن وجوههن ومنحهن بعض الحقوق المدنية والمهنية لا 
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يحقق تحرير المرأة. فالتحرير لا يتحقق بمجرد اقتباس العادات 
واكللابس:والداوسن القربية قيدة تمسح" الأنمظا فين كار جرة :فيا بن 
تخفي العلاقات التقليدية؛ وبالتالي تمنع تفييرها. أن تحرير المراة لا 
يتم في النهاية الا بتغيير علاقنها بالرجلء وهذا يعني تغييرد ورها 
ومكانتها في العائلة وف المجتمع. هذا هو التغيير الجذري الذي 
يمكنها من تحقيق قدراتها الانسانية بصورة كاملة وبشكل تتساوى 
فيه يخقوقيا وواحناتها مع يحقوق, الركل. وواحباته تيع عون 
انساتابكل مافي ذلك من معنى. وهكذا يمكننا ان نقول ان الانسان 
الغردي اصبيع اانا تكقند اتسيف انبسان : 

أن .عملية قهري المزاة نهى. :اذ غملية انعقاق كباله تون 
الغلاقاف. الاحتباعة من كد ورهارواكي) كمد درن قدول لفطل 
لحقوق المرأة بل هي حصيلة صراع طويل. وبالتالي فان تحرير المرأة في 
مجتمعنا جزء لا يتجزأ من عملية تحرير الرجل وتحرير المجتمع بكامله. 


علاقتنا 
يعضنا يبعض 


وهنا نأتي الى العلاقة الثالثة والاخيرة. 

وانطلق هنا من حقيقة جوهرية هي ان الفرد والعلاقات التي 
ينشئها همي حصيلة ظروف موضوعية لا حصيلة افكار او رغبات 
او مثل علياء اي ان الواقع الاجتماعي لا الفكر المجرد هو الذي 
يقرر في النهاية تركيب المجتمع وطبائع افراده. 


والآن ماذا نقصد بالظروف الملوضوعية ِ 
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هناك عاملان اساسيان : العامل الاجتماعي والعامل 
التاريخي. 

على الصعيد الاجتماعي تكتسب شخصية الفرد طابعها المميز 
شمون العائلة كما :#تكون. ملاقعه يتنس :وما لأخريق يتجل :نظلا م: تزيوي 
تثقيفي يفرضه نظام القيم السائد في المجتمع, وذلك بواسطة العائلة 
اؤلا تدرحوانينظة المدرمية اق الوؤسيعات: الاحضاغية الاخورى. 

ان القود. العربي» :في “تزكيية التفنى. وق السلوك. الاحتفاعن 
الذي يصدر عن هذا التركيبء يبدو فريسة اتجاهين متناقضين . فهو, 
من جهة, مدفوع بنزعة فردية عمياء تجعله يخرج عن المجتمع 
ويخالفه. وهو من جهة اخرىء مدفوع بنزعة جماعية تجعله 
عاجرا عن العنبش دون الالتصاق بالجماعة والاعتماد الكلىي 
عليها. والواقع ان كلا من هاتين النزعتين المتناقضدين تعبر عن بنيان 
واحد متماسك من العادات والتقاليد. 

ان النزغة الفردية في مجتمعنا تتميز بطابع سلبي محض بحيث 
انها تهدف الى خير الفرد وحده ولا تقيم للكيان الاجتماعي اي اعتبار. 
فالفرد لا يكاد يخرج من اطار العائلة ؤيحوز على شي" من الاستقلال 
حكن يتصرف يكل قواه آل رقع .كنات .ذانه بو التعويظن. عن ١‏ الكيت 
والاضطهاد اللذين عاناهما ضمن العائلة. فهو يتحرق لابراز ذاته على 
حساب الآخرين ولتحقيق اهدافه حتى على حساب مصلحة المجتمع. 
ويالنسبة اليه فان مصالح الآخرين ومشاعرهم امر ثانوي لا يعيره 
أقتكناما اله 151 :ازقيط بمصالحة ونمشتاعره.. ان لسنان حالة هو : 
« انا فوق الجميع ». 


واذا صح قول علماء الاجتماع في ان سلوك الافراد في مجتمع ما 


| ل 


الانسان العربي والتهدي الحضيار ي 


يظهر على حقيقته في ادب قيادة السيارات: فان ادب السير عندنا يؤكد 
تعديدى اللنرعة الاثانية ب وقسلوكنا الاختماعى» والحدير بالذكر اك 
اللطف والمسايرة اللذين يميزان سلوكنا الاجتماعي عندما نلتقي وجها 
لوجه هما وسيلة لاخفاء النزعة العدوانية اللاشعورية التي تكمن في 
كل منا تجاه الآخرين. 

وهناك صفات اخرى نرتيط بالنزعة الفردية لا مجال لذكرها 
الآن. غير اني اود ان اسجل ملاحظة واحدة لا بد منهاء وهي انه اذا 
كان لمجتمعنا العربي ان يتجاوز سلبيته وان يتطور نحو حياة انسانية 
افضل فلا بدله من التخلي عن الفردية المسيطرة عليه الآن وتحويلها الى 
نرزعة انجابية اذ تحافظ على الفرد ومصلحته تنقذه من التنازع 
المميت. وبذلك يتمهد الطريق لبناء علاقات اجتماعية جديدة تقوم 
على الاخوة والتعاون ف مجتمع ترتبط فيه مصالح الافراد 
واهدافهم بمصالح المجتمع واهدافه. يكل ما فى ذلك من شمول. 

هذا لتقي لا مفكةة ان بتو يميهرد وقنضا" ا نيتنا الحسيكة بل 
انه يفترض تحولا جذريا في الوعي الاجتماعي وف علاقات اعضاء 
المجتمع الموضوعية. 

اما نزعة الانتماء الى الجماعة فلا تأخذ شكلا اجتماعيا بالمعنى 
الواسع بل شكلا عائليا وعشائريا وطائفيا. وهذا ما يضفي عليها 
تجاه المجتمع طابعا سلبيا كالذي نجده في النزعة الفردية. فالعائلية 
والعشائرية والطائفية. تنمي 8 الفرد الولاء العائلى والطائفي 
والعشائري وكل منها لا يتوافق مع الولاء الاجتماعي بل يرفضه 
وبناقضه. ان ولاء الفرد نحو العائلة او الءشيرة او الطائفة يحد من 
وعيه الاجتماعي ويقف في طريق الممارسة الاجتماعية السليمة. انه 
ممتتفة قوت من قوة التجذيالقائنة فق«صلت النظام العاتن: العشائرى 


كد /111 عبه 
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هذا النظام ويبقيه في شعوره وسلوكه اسيرا للفردية العشائرية 
والطائفية والعائلية. 
وهنا له بد من ايضاح هده الظاهرة الخطرة. ولو باختصار 


سديدل. 


«فجاح احي 
بعدي فشلي (( 


يجب قبل كل شي الا تغيب عن اذهاننا قاعدة اساسية رددناها 
حتى الآن بصيغ مختلفة. وهي تبرز هنا على الشكل التالي: 
ان العلاقات الاجتماعية ما هي في النهاية الا انعكاس للعلاقات 
العائلية والعكس بالعكس . وما السلوك الاجتماعي الا تعبير عن 
الشخصية الاجتماعية المندثقة من الارتباط الوثيق دين العائلة 
وامجتمع. 

وخلافا لما يعتقده الكثيرون, فان نظام العائلة عندنا. على ما فيه 
من حسنات كاحترام الكبار وحماية افراد العائلة بعضهم بعضا في 
الملمات ‏ يقوم على التنابذ والخلاف اكثر مما يقوم على التعاون والوبام . 
ان الفيرة والحسد يسودان علاقات افراد العائلة اكثر مما تسودها 
المحبة والتسامح. وهكذا الحال تماما في علاقات اعضاء المجتمع 
بعضهم ببعض. ان أولادنا يتعلمون منذ الصغر كيف يجري اغتياب 
الاصدقاءوالاقرياء وكيف يجهرا لانسان بمالا يضمره ومن أين تؤّكل 
الكتف. وفي تنافسهم على محبة الام وعطفها يتعلمون بشكل تلقائي 


ل ثما١ا‏ 
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كرافية الاتقاءواعشارهه محافسين ومتاتستاف يحت التحست. لهم : 
كذلك فان الوالدين ينميان روح الغيرة في نفوس اطفالهما ونلك 
تقصرفاذيمنا اللاواعدة حوفت فاذا ميوت الأديولى ركلفة وا خد ةر نين 
ولد وآخر فانها قد تسيب عند الواحد او الأآخر نقمة او شعورا بالنقص 
يصبح جزءا من تركيب شخصينه فيؤثر في سلوكه تجاه نفسه وتجاه 
الآخرين. 

اشهات القريب أن التعيتنة جوعأ لقره والاعةزان لعن كرا 
ما يخلق في نفس الفرد شعورا غامضا بالقلق والغيرة فيحاول الفرد 
رفض هذا الشعور وازالته من وعيه. الا انه يبقى ولو مطمورا ف 
اللاوعي فيظهر ف سلوك الفرد تجاه من يتفوق عليه. ان هذا 
الشعور له منطقه الخاص ومصدره الاكيد هو التفاعل العائلي في 
سنوات الطفولة الاولى حيث تتكون الذات وتنمومن جراء تفاعلها مع 
الذوات الاخرى المحيطة بها. والواقع ان من أوائل الاشياء التي 
يتعلمها الطفل في عائلته هو « ان نجاح اخي يعني فشلي .٠‏ 

وهنا اود ان انبه انني لا ابغي القول ان هذه الصفات هي 
ذاهرة كتكية عه مهنا ,نوق | تعد اك اليقدرية "ا لالخو الفكيين 
هو الصحيح , فهذه الصفات عامة نجدها في كل عائلة وي كل مجتمع. 
وما اريد التشديد عليه وتوضيحه هو ان هذه الظاهرة تبدو في مجتمعنا 
اكثر قوة وفاعلية في تكوين نفسية الفرد وسلوكه منها في المجتمعات 
الأخرسوردلك بسي تظامنا العاكل والعشائرى الطائفي وها وداكالة 
من ترابط. | 

ان هذا التضارب بين نزعة فردية سلبية تقوم على مجرد توكيد 
الذاس :وها :تركيق الذاك هنا الاتعدى عن عدم :الحفة بالتفين: 0+ وديك 


اا 0 الك 
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نزعة جماعية سلبية تقوم على التوكل العائلي ‏ العشائري ‏ الطائفي, 
ان هذا التضارب يشكل المحرك الاجتماعي الاقوى للنزعة السلبية 
التي تميز علاقاتنا بعضنا ببعض وعلاقاتنا بانقسنا. 


التحد يي 
الحضاري 


والان لنعالج العامل المكمل للعامل الاجتماعي, ولنأخذ هذا 
العامل من زاوية علاقتنا بالغرب. وبذلك نصل الى موضوعنا الاخير 
وهو تحديد معنى التحدى الحضتاري. 

أن كاومكنا: الحريك ابكداعرهما اكسيمية عضر الكيضسة» هو ف 
صميمه حلقات من ردود افعال متتالية على التحدي الغربي, وذلك على 
كافة 'السذويات. من ,سياسية وعسكرية واتتصادية .واجتماعية 
وثقافية. ولا يمكننا ان نفهم طبيعة التطور الذي طراً على مجتمعنا على 
كافة هذه المستويات الا اذا فهمناء. من جهة. حقيقة التحدي المستمر 
الذي يشكله الغرب بالنسية الى مجتمعنا. ومن جهة اخرىء ردود 
افعالنا في وجه هذا التحدي. 

اذا اخذنا الناحية المادية ‏ على الصعيد العسكري والسياسي 
والاقتصادي ‏ وجدنا ان تاريخنا الحديث بكل سلبياته وايجابياته هو 
من صنع الغرب بصورة مباشرة او غير مباشرة. اي انه يشكل سلسلة 
من ردود الفعل عليه. 

الم يفرض علينا الغرب منذ بدء احتلاله النظم والمؤسسات 
السياسية والاقتصادية التي سيرت مجتمعنا وجعلته على ما هو عليه 


.؟[ ل 


الانسان العربي والتحدي الحضياري 


في نظامه وتركيبه ؟ 

الم يفرقنا الغرب فجعلنا دويلات ورسم لنا حدودنا وقرر مدى 
سيادتنا وطبيعتها ؟ 

الم يريطنا بنظامه الرأسمالي مقررا بذلك اتجاه تطورنا 
الاقتصادي والاجتماعي ؟ِ 

ألم يقتلع جزءا من ارضنا ويزرع اسرائيل في قلب وطننا فيتمكن 
شزة 153/7 ؟ 

الم يهددنا ( ومايزال ) بقوته العسكرية وبتدخله المباشر وغير 
المباشر وبالعقويات الاقتصادية والسياسية لييقينا تحت ارادته ورهن 


مصلحتة ؟ 
واعجابه 


واذا كنا قد تمكنا اخيرا من الوقوف في وجه التحدي الغربي 
وانتزاع بعض حقوقنا المشروعة منه. فاننا لا نزال على الصعيد 
النفسي والحضاري تحت سيطرته. وهنا يكمن, في نظري, العامل 
الحاسم في مجابهتنا للتحدي الغريي. 

فما هو هذا الاستعمار الحضاري وما هي انعكاساته 
الاجتماعية والنفسية ؟ 

والتية النقاء: عندها :تستعمل: و كضستنا كلمة :. المنتية ‏ آد 
٠‏ الحضارة » انما نعني بذلك الحضارة الاورويية او الحضارة 


ل [ا؟5١‏ 
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الاميركية اي الحضارة الغربية. ومنذ بدء علاقتنا بالغرب ونحن نعاني 
من شعور بالنقص تجاه كل ما هو غريي . ولا نزال حتى اليوم نتخذ في 
حياتنا اليومية انماطا ونماذج للعمل والفكر والسلوك نستمدها من 
الغرب دون تفحص او تقييم ونقبلها بلا سوال لمجرد انها اوروبية او 
ومتفوق ورفيعء, وصرنا ننظر الى الغريي على انه من جبلة اخرى غير 
الى انفسنا والى مجتمعنا والى تاريخنا من خلال نظرة الغربي 
البناء فكأن همنا الاول ‏ عن وعي او عن غير وعي ‏ ان نحظى 
برضاء الغربي وياعجابه. 

ان شعورنا بالنقص تجاه الانسان الاوروبي او الاميركي 
يعكس نفسه باشكال مختلفة الا انها كلها محقرة لنا ولقيمتنا تجاه 
انفسنا كافراد وكجماعات. ولعل اهم هذه الاشكال محاولات كتاينا 
ومفكرينا منذن بدائة هذا القرن ان سبرهنوا عن عظمة التراث 
العربي والاسلامي ومدى تأثيره في الحضارة الاوروبية وتطورها. 
وما هذه المحاولات من الوجهة السيكولوجية غير تعبير عن هذا الشعور 
بالنقص ومحاولة التعويض عنه بايجاد صلة مشرفة تريطنا بالغرب 
وتجعلنا جزءا منه ولو من زاوية تاريخية مجردة. اننا في تفاخرنا على 
الغرب وتبجحنا بعطائنا الحضاريى له انما نؤؤكد رغبتنا الخفية في ان 
يدفعنا ايضا في الاتجاه المعاكس, اي الى الطعن في كل ما هو غربي 
والى التعلق الاعمى بالتراث ويالتقاليد. 
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الطابيع الثقافي التجريدى الذي نجده خاصة عند الكثيرين من المفكرين 
العرب. فكان رد الفعل عندنا على نوعين : اتجاه نحو التحديث على 
النمط الغربي, واتجاه اخر نحو المحافظة على التقاليد والعودة الى 
التراث القديم. 


افتقد الجزائريون 
لقمة الحدر 

لقد واجه رد الفعل العربي في كلا الاتجاهين. التنجديدي 
والسلفي. طريقا مسد ودا وذلك لانه بقي رد فعل ثقافيا مجردا في 
محتواه ومفاهيمه. ولم يستطع مجابهة الغرب على المستوى العملي 
الحسي الذي يقرر كل صراع وكل مجابهة. 

ان القهر الذى عاناه الانسان العربي من جراء فشله في مواجهة 
التحدي الغربي قد افقر الحياة العربية فكريا وماديا وحرم اجيالا 
بكامالها من العيش الآمِن الكريم في وطنها. 

لقد اتانا الغرب مبشرا بالمثل العليا. بالحرية ويالعدالة 
وبالمساواة, ولكنه في ممارسته لهذه القيم كان شيئًا آخر. نظرته لنا 
كانت نظرة السيد الى المسود وتصرفه تجاهنا كان على حساب 
مصلحتنا ولم يقم لنا اي اعتبار كبشر لهم امان ومصالح واهداف. 
وكان الثمن الذي دفعناه لتامين مصالم الغرب وازدهاره هو 
بؤسنا وضياعنا وتخلفنا. 

وتظهر هذه العلاقة بوضوح اكبر على الصعيد الاقتصادي . ففي 


1950| ب 
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فصر اقم نركاء الكتضناق البلاك. ععد. .رك الضالم الدردية فكها: 
خصيوضناابعن الأحخلال الاتكليؤى عل زراعة القظنء لاضن الناى ادي 
ال اازدهار.حتاعة النسم .ل بوتطانا وافقان شندن فصي ' * 

وق التحؤاكوه معد. ؛الكجقلال: الفز نمو شمارت. سنا عة :النهية 
صيفاغة البلاك الأول هذا وماك حو عل اعلا شرن اللخمو فحني 
التوسيول الأرباع التطائلة و .جين افتعر اللجزنا تيون لقننة النقين الذي 
كان يستورد من الخارج. 

واما النفط. مورد العرب الاول. فقد هدره الغرب دون حساب 
خلال يريم قوق رسكن ينكان .لقنا عن اغادة نيناء اقتصنادة: بعد 
الحوبى حش اكد دعا عرفل ذا رسكي ادوم قل لذ الخريوة 
اق الكل العريى اميم كبيرا عل الغرت لتلك لأ نيد.من اهمال 
الفائض في مساعدة البلدان الصناعية ( اي الغربية ) للحفاظ على 
ميزان مدفوعاتها وحماية نموها الاقتصادي ! هذا في حين اننا 
نعانيء في الوطن العربي, اشد انواع التخلف. مثلا. ان معدل الدخل 
اللبدرى للشو إن تدا مسرن هده اعلها عضن والمخري و بو لمن قو 
ذون ال 5؟ فولار واوقع هد 1 النبكل السكوي ++ دو لاز فقظ يتظلاب 
ضعرت .حؤال. 19 بلانين دولا ستويا في المي الاتتصادية: 

لهذا اقول ان الاطار الثقافي المجرد الذي لا يرى التحدي الا 
بمنظور التجديد او التقليد. اي في الاخذ بنموذج الغرب او بنموذج 
السلف,؛ هو اطار خاطى' لا يؤدي الى نتيجة. ان الاطار الصحيح هو 
الذي يكشف لنا معنى التحدي ويظهره على حقيقته. اي على انه 
تضارب تصادمي ف المصالح والقيم والاهداف. 

هذا لاا يعني اننا نرفض الغرب وثقافة الغرب وعلمه بلا قيد 
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ولا شرط. اقولء, لا مانع اطلاقا من ان نتعامل مع الغرب وان نستمد 
منه نماذج وافكارا ومواد لانعاش حياتنًا الاقتصادية واعادة 
تنظيم مجتمعنا واحياء ثقافتنا العربية شرط ان يكون ذلك على 
اساس مساواة الند للند. ولذلك فان الشرط الاول لمجابهة التحدي 
الحضاري هو التغلب على شعورنا بالنقص تجاه الغرب والغرييين. 
وهذا يعني عمليا كسر الطوق الذي يجعلنا نعتبر, تلقائيا وبلا وعي ان 
ما هو اوروبي او اميركي يجب ان يتميز عن غيره ( بمن فيه نحن ) وان 
يكون دائما افضل واكتر قيمة منه. لماذا نسعى جاهدين للظهور بمظهر 
« لائق » امام الغربى. فنكد ونتعب لنبرهن له عن « تقدمنا » 
وه رقينا », فنأخذه ليرى بناياتنا الحديثة وشوارعنا العريضة ونخفي 
فكه كل ماايظهونا عل حقرةتنا :ف مهنا وغناد اتفا رانو افكا © اكناى 
ساركدا .هذا تقول للفويى :0 الظن اليقاء هم :افك اقل بنطلته تنانا 
نحاول ان نكون مثلك. فالرجاء ان تتقبلنا وان تمتدحنا وان تمنحنا 
وكاك ني بولكن كرك لذا إن اقكابهاى, تعد مولة التفسية + 


لا بد من خلع 
سيطرة الغرب 

اذا كان لنا أن نجابه التحدي الغربي وان نتغلب عليه فلا بد من 
خلع سيطرة الكرب: الحذباريةكما خلهنا بيطرت السيانمية» وم 
دون ذلك لا يمكننا ان نتفاعل تفاعلاً سليما معه ولا يمكثنا ان نتحرر 
منه. واذا كان هذا امرا صعب التحقيق فذلك لان الاستعمار 
الحضاري هو استعمار نفسي بينما الاستعمار السيناسي 
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0 الظاهر والمحسوس فحسب. 

تقدمه العلمي والصناعي ان يوفر د لافراده الانسس الماسية لبناء حياة 
اقتصاديا لا يزال يرتكز على 000 اي رعوكنه 
القتل والدمار الذي سبيه في عصرنا لوجدناه اكثر وحشية واشد همجية 
قتل في اورويا اكثر من ٠١‏ مليون انسان وشرد ملايين من البشر في 
كافة انحاء العالم.ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية قتل وشرد من 
الآسيويين والافريقيين على بد الاوزوبيين والاميركيين ما يزيد عن 3 
مليون نسمة دنبهم أنهم ارادوا التحرر من ار الغرب. ولا 
تنستقغقرب اذا وجدنا ان لم المتحدة تند 0 
من 5١‏ مليون أميركي ( اي 55 بالمئة من سكان الولايات المتحدة ) 
يعانون من نقص في التغذية. 
يشكل غاية انسانية في حد ذاته الا في اوقات الوعظ في الكنائس 
والمثائتيات الخطابية: 

ان حقدؤقنا عل متحابية الكعدى اللحضناوى تقوقف ل الخهاية 

على امرين : 
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اولا على فهم صحيح لحقيقة الغرب ولما تريده من الغرب. 

ثانيا- على القدرة على تجاوز نظرية التحديث ونظرية التقليد 
في مجابهتنا للغرب, والسير في طريق حضاري مستقل. 

فقط بالعودة الى انفسنا ويالاعتماد على قوانا وادراكنا وارادتنا 
المستقلة نستطيع ان نبني مجتمعا جديدا وحضارة جديدة كما 
نريدهما نحن لا كما يتصورهما او يريدهما غيرنا. 

والعودة الحقة الى النفس لا تكون الا بتحرير النفس . لذلك كان 
التحرين الاحكما عي مرتيظ) يتغيير العلاقات "الفلات الث :تمدقة بعتها : 
وما تحرير الطفل وتحرير المرأة الا الشرط الاول والاساسي لتحرير 
الأتتناق. بن الكتمع العريي وبالقال التحرين ١الحتميع‏ .يكايله. 

اننا الآن على مفترق تاريخي يؤهلنا للبدء في عملية تحرير 
الافسان وركل يقغة من الوطن العربى:ولتناء.حضارة يكوج :دده 
تلبية حاجة الانسان لا حاجة الآلة او صاحبها. حضارة قادرة على 
كول التارية :والاسهام ق تقذ الاسساتية. 
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الممقفٌالعزت والمسَمقبلٌ 


للثقافة والمثقفين مكانة خاصة في المجتمعات الفقيرة النامية, 
والجهل يرسم صورة مضخمة للعلم والمتعلمين. ويعطي المثقف مركزا 
متميزا ويتوقع منه المستحيل. وفي تصور هذه المجتمعات يختلط المثقف 
بالمتعلم» ويصبح كل من حصل على قسط من العلمء في نظرهاء متقفا . 

الواقم ان المثقف ليس من احسنن القراءة والكتابة اومن حصل 
على شهادة علمية (هناك اميون بين حملة شهادة الدكتوراه): بل ان ما 
في التقك» قل الى تدقع «حيفقان. امساسسيكان: 

الوعي الاجتماعي الذي يمكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه 
من زاوية شاملة2. ومن تحليل هذه القضايا على مستوى نظري 
متماسك . 

والدور الاجتماعي الذي يمكن وعيه الاجتماعي من ان يلعيه, 
والاففافة ال القورات الخاضة الك مضسقيها عليه اختصاصية اليتق 
او كفاياته الفكرية. ْ ْ 

وعليه فمجرد العلم حتى لو كان جامعيا. لا يضفي على الفرد 
صفة المثقف بصورة آلية, فالعلم ما هو الا اكتساب موضوعي, 
ولا يشكل ثقافة في حد زاته؛ انه يصبح ثقافة بالمعنى الشامل اذا توفر 
لدى المتعلم الوعي الاجتماعي, ذلك العامل الذاتي الذي من خلاله فقط 


7 اا | شك 


مقدمات لدراسة المجتمع العربي 


فئات المثقفين 


هناك اربع فئّات من المثقفين. 

تتالف الفئة الاولى من المثقفين الملتزمين, اي اولمّك الذين 
يتطابق عندهم الفكر والممارسة بحيث لا يمكن التفريق بين حياتهم 
الخاصة وحياتهم العامة. هؤّلاء يقدمون حياتهم الى قضية او الى هدف 
اجتماعي فيصبح مصيرهم ومصير قضيتهم مصيرا واحدا. ان هذا 
اعلى انواع الالتزام. فالوعي هنا ممارسة كاملة والممارسة هنا وعي 
كامل. وتشكل هذه الفئّة من المثقفين في مجتمعنا. وفي كل مجتمع,. 
الاقلية الضئيلة بين المثقفين. الا انها الطليعة المسؤولة عن التغييرات 
الاساسية التي تحدث في المجتمع وتشكل اداة انتقاله من مستوى الى 
مستوى اعلى. ومن الناحية الاجتماعية. فان الذين ينتمون الى هذه 
الفئّة مثقفون ينبثقون من خلفيات وطبقات اجتماعية مختلفة:, ولا 
يجمعهم اختصاص أو مهنة معينة؛ بل وعي واحد وممارسة واحدة., 
فتجد الطبيب الى جانب الطالب والاستان الى جانب العامل والفلاح. 

وتتألف الفئّة الثانية من المثقفين, من «اهل القلم».من الادباء 
والكتاب والمفكرين العاملين اجتماعيا بالكلمة لا بالممارسة المباشرة. 
ويعتمد دور هذه الفئة في عملية التغيير الاجتماعي على تأثيرها في الرأي 
العام وقدرتها على تغيير الوعي الاجتماعي ودفعه نحو أفاق جديدة. 
وهذا التأثير لا يظهر الا في المدى الطويلء اذ ان «العمل الفكري» لا 
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متتكن عماا امنيا بضني قر ننافية تقول قاللكقيي وتفيره منادها: 
وهذا يأخذ وقتا طويلا. ومن الواضح ان التزام هذه الفئّة من المثقفين 
هو التزام معنوي. فممارستهم ممارسه فكرية. ولا تفرض عليهم نمط 
كياة :مدنا 

والفقة الكالقة تقاف مق العا ملية .عقن« التتستفو رو و التلس 
من الاساتذة والمعلمين. وتأثيرهم في العمل الاجتماعي هو نتيجة عملية 
التفليم الجاتس الى نيما وستودياء .روفو كقاقي الفنة ‏ النانية #طويل 
الدق مرقط بحواة الحو السماعي ,و التزاى هنا االقكة رمن .| لاسنات < 
والمعلمين. التزام فكري معنويء, فهم كالكتاب والادياء يمارسون 
العمل الاجتماعي دون الانخراط المباشر في صراعات المجتمع 
واتهفاكاتة .ول رغد ذلك دقان الأسافةة :وا لعلمين ملعمون دور ا مهما 
في تكوين القوى الطليعية وتحريكها. 

ابن الفكة الزابعة د .كتقالت من والينيية» امن الالخصاتينة 
والتكنوقراطيين العاملين في الحقول العلمية والصناعية والادارية 
المختلفة. وهذه الفئة من المثقفين تشكل (في كل المجتمعات) الفئّة 
الاكثر بعدا عن الوعي الايديولوجي والسياسي. وتأثيرها في المجتمع 
ينيع من ممارستها المهنية ونتائج عملها في حقول اختصاصها. 
والتزام هذه الفئة التزام مهني محضء ولا يتجاوزه الا في حالات 
استثنائية. وتأثير هذه الفئة في التغيير الاجتماعي على المدى الطويل 
جذرى وعميق, ذلك لان التغيير المنبثق من العلم والتكنولوجيا يودي الى 
تحول جذري في بنيان المجتمع المادي وفي علاقاته الاجتماعية. ولعل 
الفنقين الاكتر قافرا" قحناة الحتي هذا الفتنان الاكتن تنافضا: 

الفئة الاولى. المتميزة بالتزامها الايديولوجي وممارستها 
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السياسية: والفئة الرابعة المتميزة ببعدها عن الايديولوجيا وعن 
الممارسة السياسية وبالتزامها المهني. 


في مطلع هذا القرن, كان المثقفون في مجتمعنا نخبة صغيرة 
واضحة المعالم والاهداف لا يتجاوز عددها الواحد في المثة من مجموع 
السكان. واصبحت هذه النخبة. اليوم. بفضل انتشار الثقافة 
والتعليم» فئة واسعة تعد بالالاف وعشرات الآلاف. لكن ارتفاع عدد 
المثقفين ونسبتهم المئوية في المجتمع لم يغير كثيرا من دورهم 
الاجتماعي. وان ادى الى تغيير تركيبهم الاجتماعي وتطلعاتهم 
السياسية والاديولوجية . وهم اليوم ينتمونء على الغالبء الى الطبقات 
المتوسطة والصغيرة. بعدما كان معظمهم ينحدر من العائلات الكبيرة 
ف المدن ومن الاقليات المسيحية. 

لقد استطاع المثقفون, في مطلع هذا القرن, ان يلعبوا دورا اكثر 
فعالية في المجتمع من الدور الذي يلعبه المثقفون اليوم. ويعود ذلك الى 
عوامل تاريخية واجتماعية. ففي تلك الفترة الانتقالية كان المثقفون 
اقرب الى مراكز الفكر والسلطة السياسية واكبر ثقلا منهم اليوم في 
عملية اخذ القرارات. كان المجتمعء في اول يقظته؛ في حالة تفتح ونمو 
واكك خسانسية وتقبلاً لدون التقفين فية: كما كانت السلطة السياسيدية 
لا تزال في يد العثمانيين. والفئات الصاعدة لا تزال تصارع من اجل 
الحكم الذاتي والاستقلال ولم يتحجر الحكم بعد. كما حدث ابتداء من 
الحرب العالمية الثانية والانقلابات العسكرية؛ في يد فئات عسكرية 
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ومدنية استأثرت بالحكم. وابعدت المثقفين عنه او استعملتهم ادوات 
لسلطتها. 


مزايا المثقفين 


يقرر مدى فاعلية المثقف في المجتمع عوامل مختلفة. منها 
الموضوعي ‏ النظام السياسي القائم, طبيعة العلاقات الاجتماعية 
المهيمنة والوعي الاجتماعي الراهن. ومنها الذاتي ‏ الوضع 
الشخصي, مستوى الوعي الذاتي, طبيعة الثقافة والتخصص العلمي. 

على الصعيد الموضوعى., نرى ان المجتمعات المتخلفة ا عرد 
ان توفر للمثقف المركز او القيمة «اللائقة» به. مثل عجزها عن 
استغلال مواردها المادية والبشرية بشكل سليم. والنظام الذي يغلق 
الابواب في وجه مثقفيه يدفعهم الى التناقض معه., فيجد المثقف نفسه 
امام احد امرين: فهو اما ان يكيف نفسه مع متطلبات الوضع القائم, 
فيقبل بالعمل المتوافر ولو لم يكن «لانقا». ويفرض على نفسه رقابة 
فكرية ويحد من قوله وعمله. او يرفض الوضع القائم فيعمل ضده او 
نهكرة. 

والمؤثر الاقوى في سلوك المثقف ليس افكاره او اهدافه او مثله, 
بل وضعه المادي ومركزه الاجتماعي. وعندما يتخطى المثقف مرحلة 
الشباب ويصبح ذا مسؤوليات عائلية؛ يجد نفسه سجين صراع عيشه 
اليومي ويعيدا عن مواضع افكاره واهداقهة ومثله. 

فق متعقيها مستبي الثقفب. الى الطليقة الوستطى: إن الريسطق 
الصغيرة. ويحمل في تركيب شخصيته؛ قيم هذه الطبقة ودوافعها. 
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فتراه في حاجة الى اكثر من مجرد «العيش»» ويتطلب مستوى «لائقأ» به 
ويعائلته. لكنه على صعيد النية صادق في نيته: فهو يرمي الى أن يعيش 
حياته بحسب مبادئه. وان يطابق حياته على افكاره. وان يعلو عن 
انتمائه الطبقى., ولكنه قلما ينجح . كلما ازدادت حاجاته المادية وتحول 
ارتباطهالايديولوجي الى ارتباط لفظي ازداد ارتباطه الفعلي بالوضع 
الامو ووضييفة له 

ان لتق قاور اها مسحو لدم عشوي الكيك الفكرى. ان ل 
يهاجر الا اذا رافق الكبت الفكري كبت مادي فاغلقت الابواب في 
وجهه. فهو قد يسكت عن الكبت الفكريء لكنه لا يستطيع ان يتحمل 
الحرمان المادي. 


نزعة التذبذب الفكري 


من صفات المثقف الاساسسية على الصعيد الذهنى التذيذب 
الفكري: المثقف عرضة اكثر من غيره «لتغيير رأيه», والتذبذب الفكري 
هو عدم القدرة على التثبات في موقع فكري معين والتبعثر بين منطلقات 
واتجاهات مختلفه ومتضارية. 

ارتؤعة العديني الفكرى :تفع يمن جالة"الاققلا ع «العي يعائيها 
لتقف وهى_ الا اتدكيين لظ وحيها: للنما تنا اللشاءسرن يقبا وفيها 
احتماعدا عمدذا اننا : 


النزعة الانتهازية 
ان هذا الوضمع القلق والمهدد كثيرا ما يدفم بالمثقف الى السبيل 
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الانتهازي. فالمثكقف, كي يحمي نفسرمه من الحرمان, من الهمجرة, من 
لتقو لاتقل :ناذا ممادن وساوع قفي االحقييع اللكزينى و 
صريحهة ومن دون خوف. 

وقق اذا رفكى السساعة حفليى اماف إلا :العميت. ان مقي 
بالتفى الفكوى اي القوزة ان ينها ان العدت): 

وبما ان معظم المثقفين لا يقدرون على العنف, وبما انهم يريدون 
القمقه الكياة [ا التخبيضة ميا جو غالما يقارو طويق الساومة 
والمسايرة ويرفضون طريق العنف والثورة. 


النزعة التبريرية 

من هنا يشعر المتقف ف مجتمعنا بانه في آخر الامر ضعيف لإا 
حول له ولا قوة. وضعفه ذاني بمقدار ما هو خارجي. فهو, على رعم 
وذوي السلطان: ويحاول ان يكسب رضاهم وان يصادقهم. واذا 
كان على درجة عالية من الوعي , فان تعايشه وتودده لذوي السلطة 
يخلقان في نفسه تناقضا لا يجد له حلا الا بالتراجع عن المواقع المبدئية 
والاخذ بالتيريرات اللفظية. وهو بذلك يشارك في عملية الخصي الفكري 
الذى بريد النظام القائم فرضه عليه. 
فهو يريد ان يعيش مبدأهء, وفي الوقت ذاته ان يؤمن مستقبله. ومعظم 
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المثقفين يقضون على هذا التناقض باختيار طريق المستقيل المؤّمن. اما 
ن القدرة التبريرية التي يد يتمتع بها المثقف, تساعده على حجب 
0 وتغطيه دوافع سلوكه. وبالتالي تنقذه من احتقار زاته 
وتفتكنة انين عدن :تا قفسه يلاد بفنمون بالذ ف أن انين الخعه. 
من هنا انيئقت الظاهرة المميزة لدى العديد من المتثقفين. وهي 
ظاهرة التمويه. ان ا الل ا 
سلوكه اللفظي بديلا عن سلوكه الفعلي. ان هذه القدرة التبريرية تقدم 
الدرع الواقية التي يحمي المثقف بها نفسه من النقد والنقد الذاتي, 
وتمكنه من عيش التناقفض في حياته من دون كثير الم او قلق. 


النزعة الفوضوية 

والحق ان مشكلة الحرية بالنسبة الى المثقف الواعى. مشكلة 
صبفكة. وق انلز قنان]:. عازه السبلطة كان عراد ها قاسا! ميا 
فالقانون الذي يحمي الحريات ويوّمن حق القول والمعتقد, اذا وجد, 
كان حبرا على ورق. فالفردء في آخر الأمرء فريسة النظام القائم ورهن 
ازاوة: السلطة 'الويطظة "في 

لكن المثقف, اذا لم يتعد الحدود المفروضة., يتمتع بحرية 
واسعة, فهو عندما يكتب او يتكلم لا يجد من يحاسبيه؛ فالمقاييس 
الفكرية في مجتمعنا معدومة والنقد المعوولن لاقائدة سوق يكين ان 
المجتمع تنقصه سلطة القانون. فهو ايضا يفتقر الى سلطة العقل 
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والعلن مق هذا كانت القوطى قن الفكر .والهؤال ف انقاع التقفين: 

ان الجو الذي يعيشه المثقف في مجتمعناء جو تنعدم فيه 
المسيؤولنة وتغلب فية:! لكانسين:الكندة كل 'الفادين الخوعية قاذ انق 
التق شينانها | عقالة وراسة ستعاشر: اكان انكا حديسيينة ساق 
سريع. فهدفه اتمام الشي' في اسرع وقت ممكن ويأقل جهد ممكنء: ومن 
مَك كان اتخاع مكنا ل اكد السقول تنا ها ممكاسرا سيظهنا عون 
عن فلارديه العقفية قود د القدوة مكتاج الى العم والشجي والتفسيك 
بالمقاييس العليا كي تعبر تعبيرا صادقا عن نفسسها. 

والحمهون الذئ مكابيه النقك ميو لفلف امن ب الكة بويت 
كل ما يقدهم اليه من دون تردد او تساوؤل. والنخبة المثقفة القادرة على 
النقد والتقييم. منصرفة الى شؤونهاء لا يهمها الا ما يمس مصالحها 
مباشرة. فالمثقف ينتظر من اصدقائَه الاطراء والمديح ومن اعدائه الذم 
والقدح. وبهذا. فانه لا يشعر بمسؤولية ثابتثة, ولا يخضع لقاييس 
موضوعية ملزمة. والعكس هو الواقع, فهو يشعر بانه حر طليق من اي 
التزام» وان كل الامور سواء. وليس من المستغرب والحالة هذه ان 
تتحشكن نوهو إنقاع مكقنينا الى ورعة الاسيقاك هنا دوفن كلننا 
سلطة الفكر الاجنبي (الغربي) الذي يبقى المحك الأخيز للقيم التي 

ان وضع المثقف بالنسية الى مواهبه. كوضع مجتمعنا بالنسبة 
الى موارده: يهدرهاء ولا يستثمر منها الا الجزء الصغير. 


1 المثقفين 
ان المجتمع العربي مجتمع شابء. فهو من أاصغر مجتمعات 


ب 1١597‏ دا 


مقدمات لدراسية المجتمع العربي 


العالة.. ,فستون. ع النة هن ستكاته لان الوه تخت سين العشترون”» 
ومنذ الحرب العالمية الثانية2. ارتفع عدد المدارس والطلاب ارتفاعا 
كبيرا :ؤزادتاكسية التعلمين وحئلة. الشهادات الابتدائية والجافعية 
بشكل لم يشهده أي بلد من البلاد النامية. ومن المقدر ان يستمر هذا 
النمو بصورة متزايدة خلال العقد او العقدين الآتيين. 

وكلما أرتفع عدد المتعلمين ارتفع عدد المثقفين وكبر حجم 
جمهورهم وقويت فاعليتهم في مختلف المجالات. ان اتساع قاعدة 
المثقفين يضفي عليهم قوة ذاتيه لم يعرفها الجيلان السابقان من 
المثقفين. ويضفي عليهم ايضلا قدرة متزايدة على التأثير في حياة 
المجتمع. 

ويمكننا القول ان الفمّة الملتزمة من مثقفي الجيل الصاعد 
ستكون اكبر عددا واوسع اثرا منها في الجيل الذي مضى (او اوشك على 
ان يمضي). ويمكن التكهن أيضا بأنالفئات الثلاث الأخرى ‏ وهي 
الكتاب والاساتذة والمهنيون ‏ ستكون اكثر استقلالا وبالتالي اكثر 
تأثيرا في حياة المجتمع من الفئّات الممائلة في مثقفي الجيل الماضي. وفي 
حين ان مهمة الفئة الملتزمة, المنخرطة في الممارسة والعمل المنظم, 
تشكل مهمة صراعية (يمعنى ان ممارستها الثورية تضعها أليا 
خارج الوضع القائم وضدهء وتدفعها نحو اهداف تتجاوز الاهداف 
المهيمنة فيه)2. فان مهمة الفئّات الأخرى من المثقفين مهمة تعاونية 
(بمعنى أن ممارستها ولو كانت نقدية تقوم على العمل من ضمن 
الوضع القائئم على رغم «ثورية» البعض منها). 


المثقفون «الايجابيون» 
ان الكتاب والادباء والمعلمين والاساتذة والمهنيين 


0-7 زط كا 


المتقف العربي والمستقيل 


والللحعدا اديج كليم يما رسون عبايع م قود الام لالمتعاعى 0 
ضده. وحين يعملون على تغييره يعملون على تطويره من الداخل (عن 
طريق تطوير قاعدته المادية وتنمية مؤسساته وتغيير الوعي فيه. الخ) لا 
عل . النتقاظة عق ريق «القورة والعتفت» راذا عدون موف الفنات 
«الايجابية. من مثقفي الجيل الصاعد على هذا النحو. فيمكن 
تلخيصها كما يأتي: ‏ 

الفكة الأو كر الكجكاب ,و اااذيا د النقه و التقييم والتوعية العامة 
بوالسيظة الككان و التهرا فى .والمخادك بر اللزلفات. 

لفق القانية: اللكلسون ,والاسطا 33 ), التوليم والعتقيك بوالدجتة 
العلبي» :يوا نويه االتدوويين: 3 اند ارين واتخامة اك ر العاف العلمية 

الفكة القالفة :[اليكيون بو التتهباشون إن «التخطيطظ رو التدطت 
والكتفنة.يوامنلة العمل فق الكامعات.والوؤسعات: اللقاحة العاف 
العلمية. 


يقف المجتمع العربي اليوم. موضوعيا. على عتية انتقال جذري 
من حضارة القرن السادس عشر او السايع عشر الى حضارة القرن 
العشرين . لكنه. في الوقت ذاته. عاجزء ذاتيا. عن تحقيق هذا الانتقال. 
فالتقير الاحتفافر . الذي اصبيع :ل متتاول دنا سين الطاقاك 
الثاني الياتك لذن :اصحعت. ف محا كنا( يفتكن حتف ا افاريضة 
وتحقيق هذا التغيير يتطلب ارادة ذاتية قادرة على استيعاب اللحظة 
التاريخية والعمل بمقتضاها. 

من هنا. كان دور مثقفي الجيل الجديد حاسما. اذ انهم يمتلون 
القزة الذاقية الوجددة ى "الحم العرين. العامين الذى :تفلك الوق 
والقدرة على تحقيق هذه المهمة التاريخية. انهم. في قدراتهم العقلية 


١56‏ ب 


والتكنية والعلمية. يمثلون قوة المجتمع وطاقتة الانسانية, وفي وعيهم 
يعدرون عن ارادة هذا المجتمع واهدافه. ان دورهم دور لاا يقوى 
الخبراء او الاخصائيون الاجانب على تأديته. واذا اعطي الاجنبي 
هذا الدور فمعتى ذلك إننااقترنا رماع الثارية ورحيقها لارادة خارىه 
عن ارادتنا. 

ومن جهة أخرى؛ يقف مثقفو الجيل الصاعد امام اختيار 
فاقيل: :انا الاسشسناام كنا هيلت اكذررة يتفي الحيل السارق) 
للقوى والمؤسسات المهيمنة «فامنوا مستقبلهم» وقبلوا بدور المستخدم 
والمستلزم». واما لعب الدور التاريخي. ورفض رشوة «المستقبل المؤمن» 
ومذلة: |الانتعكداد و الامدة لاو والوقوف ال عا نيه بكهتا د لسعب 
الني يتوقف عليها. في السياق الطويل. مصير المجتمع ومستقيله. 


كتاب الدكتور هششساخ شرابي» المثقف الفلسطيني البارز, واستاذن التاريخ 
الحضاري والعلوم السياسية بجامعة «جورجتاون» بواشنطن, هو ف الواقغ 
متموعة محاضرات أالقاها على طلاية خلال العام الجامعي الماضي, ولقيت صداها 
أنذاك من الترحيب والنقد في وقتث واحد؛ وخاصة بعد نشرها منفردة في الصحافة 
اللبتانية. اضاف اليها شرابي مقدمة نقدية, يضع فيها امام قرائه صورة تحليلية 
لتطوره الفكري ثقافة والتزاما. 

وفي هذا الكتاب يشعك المؤلف منذ صفحاته الادلى. امام رهبة الواقع 
فيجغلك تشعركم في النظرة النقدية لجتمدعك ملحة. وكم في ضرورية لفعل التغيير 
النشود. وتستعرتس خلال ١+٠‏ صفحة مجموعة من الداراسات الاكاديمية 
والتعليلية بعضضها يحمل طابع النظريات الاجتماعية والانتروبولوجية. وبعضها 
الاخر طابع المواقف الذاتية الخاصة. 


يتوقف شرابي بشكل خاص عند مظاهر تكون الفرد داخل بفية المجتمع وأثر 
هذه البنية عليه, مرتكرا على تظرية التحليل النفسي . ومطبقا نتائجها على سلبيات 
الثربية في العائلة العربية التي تخلف اولادا اتكاليين: عاجزين: يفتقرون الى الحد 
الادنى من حرية المبادرة الذاتية. 


لكن وعي الكاتب لاثر التمويه «الذي يرجع الى السنوات الاولى من حياتنا 


والذي يشكل حاجزا من الصعب تجاوزه»؛ لا يصل به الى حد رفض العملية بشكل 
حاسم ومطلق والوقوف في وجهها. ونحن, اذ نجد الدكتور شرابي يخضيع مع 
هزيمة عام 17 لازمة جعلت هذا العام «بداية مرحلة جديدة في حياتي», نفاجأ 
به يعود مع مطلع سئة ١515‏ الى فترة «ركود» كان سهلا عليه خلالها. كما يقول» 
ان يصمت ويعود الى ممارسة مهنة التدريس ومتابعة الحياة السايقة. 


«مجلة الحوادث ‏ سيروت» 


